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 ملخص البحث
 فى "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"  القول المحرر  

 "تحقيق ودراسة" للإمام السيوطي
 
 

 ٱُّ :ه تعالىــــــــو في تفسير قولــــــــــــهذا مخطوط الإمام السيوطى القول المحرر وه 
عرض فيه أقوال جمع من المفسرين في مسألة  َّ  نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ

مايتعلق  :القسم الأول :وقد قسمته إلى قسمين ()الذنب لرسول الله  مغفرة
 بالدراسة وهو عبارة عن التعريف بالإمام السيوطى ثم التعريف بالمخطوط.

بالخاتمة والمراجع يتناول تحقيق نص المؤلف ثم ذيلت ذلك  :القسم الثانى 
 .والفهارس

 دراسة وتحقيق. –السيوطي  الإمام –ذنب  –القول المحرر  الكلمات الافتتاحية:
  

 
 الدكتور 

 محمد حسنى حسين على
 

مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول 

 الدين والدعوة بالمنوفية
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ABSTRACT 
Manuscript "of the Saying in" To Forgive you Good of 
what is above your Sin and what is Late "for the Imam 

Suyuti investigation and Study 
 Al-Mahfari said: "For God to forgive you what is above your sin 
and what is late" for Imam Al-Suyuti to investigate and study 
 It is mentioned in the manuscript of Imam al-Suyuti, the editor-in-
chief, a study and presentation of the sayings of a group of 
commentators on the question of the remission of guilt for the 
Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) and 
this is one of the most important sections of the study of the Prophets. 
To the worlds, they are the apostles and the prophets, the prayers and 
peace of God upon them all. 
 This is what led me to realize this message and study it with regard 
to the infallibility of the prophets and some of the suspicions that were 
raised around them according to the scientific rules used in the art of 
investigation. 
Key Words: Al-Mahfari Said – Sin – Imam Al-Suyuti – Investigate 
and Study. 
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F
 

الحمد لله الـذ  أنـ ل علـى ع ـدك ال تـار تبذـرة وذلـر  لولـى اللبـار  والذـ ة  
   .والس م على اول شافع يوم الحسار وعلى آله والصحار

 

 ،،وبعد
 

عالمين وجعله أزلى الخلق نفسا إلى ال ()فإن الله تعالى قد أرسل رسولنا  
وأرجحهم عق  وأوفرهم علما وفهما ولان لما يقول القاضى عياض في لتابه الشفا 

يْئًا مِنا الْعِلْمِ  اراسا شا نْ ما لاى ما فااءا عا هْمِ  ،"لَا خا ةٍ مِنا الْفا بِتاعْظِيمِ  ،أاوْ خُصَّ بِأادْناى لامْحا
 ِ نااقِبا لَا  ،()قادْرا ناِ يِ ناا  -تاعاالاى  -اللََّّ ما اسِنا وا ماحا ائِلا وا واخُذُوصِهِ إِيَّاكُ بِفاضا

امٍ  بِطُ لِِ ما نْهُ الْالْسِناةُ  ،تانْضا ا تاِ لُّ عا ظِيمِ قادْرِكِ بِما تانْوِيهِهِ مِنْ عا مُ  ،وا ا  .واالْاقْ ا ا ما فامِنْها
رَّحا بِهِ  لِي ،فِي لِتاابِهِ  -تاعاالاى  -صا لاى جا نابَّها بِهِ عا ابِهِ وا لايْهِ مِنْ  ،لِ نِذا واأاثْناى عا

ابِهِ  قِهِ واآدا لاى الْتِ اامِهِ  ،أاخْ ا لُهُ  –فا اانا  ،واحاضَّ الْعِباادا عا لَّ جا ا لا  -جا هُوا الَّذِي تافاضَّ
زاكَّى ،واأاوْلاى را وا حا  بِذالِكا واأاثْناى ،ثُمَّ طاهَّ لايْهِ الْجا ااءا ا ،ثُمَّ مادا لاهُ  ،لْاوْفاىثُمَّ أاثاارا عا فا

وْدًا مْدُ أُولاى واأُخْرا   ،الْفاضْلُ بادْءًا واعا  .(1)واالْحا
  .مغفرته له ما تقدم وما تأخر من الذنور ()ومن عظيم المنن على رسوله  
القول المحررفى ليغفر لك الله ما والمخطوط الذ  أقدم لتحقيقه هو بعنوان " 

ي أفردك لعرض أقوال جمع من المفسرين " للإمام السيوطتقدم من ذنبك وما تأخر
ونقد هذك القوال واختيار القول ال ئق  ()في قضية مغفرة الذنور لرسول الله 

                                                

      - الع مــــة القاضــــي أبــــو الفضــــل عيــــاض اليحذــــ ي -الشــــفا بتعريــــف حقــــو  المذــــطفى( 1)
 م. 2002هـ / 1423دار الف ر ط:  11ص 
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مَ " وذلك في أنوار آية سورة الفتح ()بمقام سيدنا رسول الله  ُ مَا تَقَده لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّه
رَ وَيُتِمه نِعْمَتَهُ عَلَ  سْتَقِيمًامِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخه  (.2)" الفتحيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّ

وقضية العذمة هذك متفق على ضرورتها عند أهل السنة وقد وضعت فيها  
تنزيه الأنبياء عن تسفيه مذنفات عديدة منها لشيخنا السيوطى رسالة باسم "

 " ولتار تن يه الن ياء لبى الفضل بكر بن محمد القشير  الأغبياء
 .ن ياء للإمام الفخر الراز  وغير ذلك لثيروعذمة ال 
وتأتى أهمية هذك الرسالة ملخذة في أنها تتحدث عن رلن من أرلان الإيمان  

 . وهو الإيمان بالرسل
وقد سلك الإمام السيوطى منهجا نعرفه في عذرنا باسم المنهج التحليلى في  

عد أساسية في معرفة معالجة الراء والدلة  للوصول إلى الحقيقة التى تعت ر قوا 
 .عذمة الن ياء جميعاً 

ولان من تمام التحقيق لهذك الرسالة المبارلة القاء الضوء على المسائل  
مع رد بعض  ()سيد الخلق  الرئيسة لعذمة الن ياء جميعا وعلى رأسهم
خاصة باعتبار ذلك الموضوع  ()المطاعن التى وجهت إلى عذمة رسول الله 

 ته الآية ال ريمة التى دار حولها بناء الرسالة السيوطية.الوحد الذ  تناول
  -:جعله على قسمينأوقد اقتضت ط يعة الدراسة لهذا المخطوط أن  
يحتــو  علــى الترجمــة للإمــام وتوثيــق نســبة المخطــوط لــه ووصــف  :القسممم الأول 

  .عام للمخطوط ثم منهج الدراسة
 ئمة المراجع والفهارس.  قسم التحقيق يقفوك خاتمة ثم قا :القسم الثانى 
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 القسم الأول
 الحافظ السيوطى

 اسمه ونسبه, ولقبه, وكنيته, ونسبته, ومولده.
 

ال أابِي  :اسمه ونسبه  ْ د الرَّحْمان بْن ال اما ين أابُو الفاضْل عا هو الإمام جا ال الدِ 
ان بْن نااظِر ا ين بْن الفاخْر عُثْما ابِق الدِ  مَّد بْن سا يْخ همام باْ ر بْن مُحا ين بْن الشَّ لدِ 

 .الدين الهُماام
ين فقد لقبه به والدك :لقبمه   .جا ال الدِ 
 .أابُو الفاضْل :كنيته 
 (2)السيوطى الشافعى الخضير   (1)الطولونى :نسبته 
ولد بعد المغرر ليلة الحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة  :مولده 

 هـ( في مدينة القاهرة.849) هجرية

                                                

وْلُوْني: إلىنسبة  الطُّوْلُوْني:( 1) بضم الطاء وسكون الـواو وضـم : "ابن طُولُون أمير مذر" والطُّ
ـــون  -الـــ م وســـكون الـــواو وفـــي آخرهـــا نـــون  ل ونـــه لـــان يســـكن إلـــى جـــوار جـــامع بـــن طُولُ

ـــاهرة ـــه لـــان مدرســـا، بالق ـــاً للحـــديا بالجـــامع المـــذلور، وإمـــا لن ـــي تهـــذيب . ومملي ـــار ف اللب
 . (4/65الضوء ال مع )، (2/289النسار لبي الحسين الج ري )

ميُوطي:( 2) نسـبة إلـى "سُـيُوط " وهـى مدينـة فـي غربـي النيـل مـن نـواحي صـعيد مذـر وهـي  السُّ
بضـــم اللـــف وســـكون الســين المهملـــة وضـــم اليـــاء : الُسْــيُوطي: ويقـــال. مدينــة جليلـــة ل يـــرة

ويعــــرض أيضـــا بــــابن ، المنقوطـــة بنقطتـــين مــــن تحـــت وفــــي آخرهـــا طــــاء مهملـــة بعــــد الـــواو
وأول مـن سـكنها مـنهم جـدك العلـى ، فهى نسـبة إلـى مدينـة أُسْـيُوط مسـكن آبائـه، الُسْيُوطي

، (1/868القــاموس المحــيط للفيــروز آبــادي ). )همــام الــدين( وأمــا جــ ل الــدين فإنــه لــم يرهــا
 . (1/193معجم ال لدان للحموي )، (1/61واللبار في تهذيب النسار )

فهــي نســبة  -ة وفــتح الضــاد المعجمــة وســكون اليــاء ولســر الــراءبضــم الخــاء المعجمــ الخُضَمميْرِ :
تنسـب إلـى خضـير مـولى صـالح صـاحب ، محلـة لانـت ببغـداد -تذغير خضرة -إلى الخضيرية

معجـم . وفيها لان سو  الجرار, ولعل أحد أجدادك نسب إليهـا، ولانت بالجانب الشرقي، الموصل
 . 2/509ت ملة الإكمال ، 2/377ال لدان 
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 شأته ورحلاتهن
 

يُوطي   وعمرك ست  ،هـ855فقد مات والدك سنة  ،يتيماً  (~)نشأ الإمام السُّ
ين ابْن الهُماام وصي ا عليه فلحظه بنظرك ورعايته( 1)سنوات ماال الدِ  يْخ لا  ،وجعل الشَّ

وي  ،وختم القرآن وسنه دون ثمان سنين ثم حفظ عمدة الحكام وألفِيَّة   ،ومنهاج النَّوا
 (.2)ومنهاج ال ايْضاوي وعرضها وهو دون ال لوغ ،لِكابْن ماا

ممن سافر في رح ت علمية ليلتقي بكبار  (~)لان السيُوطي  :وأما رحلاته 
يُوطِي عن رح ته ،العلماء "وسافرت بحمد الله تعالى إلى ب د  :يقول الإمام السُّ

ولما حججت شربت  ،الشام والحجاز واليمن والهند والمغرر والتَّْ رُور )تشاد حاليا(
يْخ سِرااج الدين  ؛لمور ،من ماء زم م منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشَّ

وفي الحديا إلى رتبة الحافظ ابن حجر، وأفتيت من مستهل سنة إحد   ،الُ لْقِيني
 (.3)وسبعين, وعقدت إم ء الحديا من مستهل سنة اثنتين وسبعين

 

 شيوخه
 

يُوطِي الأخذ من ا  يُوخأكثر السُّ وأما  :وقد جمع أسماءهم في مُعْجَم فقال ،لشُّ
 ،أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فيه ؛مشايخي في الرواية سماعًا وإجازة ف ثير

تهم نحو مائة وخمسين ولم أكثر سماع الرواية لَشتغالي بما هو أهم وهو  ؛وعد 
 (.4)قراءة الدراية

                                                

 . (1/335المحاضرة )حسن ( 1)
 . (54: النور السافر للعيدروس )ص( 2)
 . (1/338حسن المحاضرة )( 3)
 . (~)ويقذد بالمعجم المعجم ال  ير له  1/339حسن المحاضرة ( 4)
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 أشهر شيوخه
م علم الدين صالح بن عُمار بْن راسْ ان بْن شيخ الإس  :الإمام البُلْقينى( 1) 

الِح الُ لْقيني يْر بْن صا   نُذا
ونشأ بها في لنف والدك فحفظ  ،هـ( بالقاهرة791ولد في جماد  الولى سنة ) 

ولان متذونا متقل  من الدنيا غاية في الذلاء وسرعة الحفظ ف زم  ،القرآن
وبلغ رتبة الَجتهاد  وغيرها من العلوم الَشتغال في الفقه وأصوله والعربية والحديا

افِعِي حتى وفاته توفى  يُوطي في الفقه الشَّ في رجب سنة (~)لَزمه السُّ
 .(1)(هـ868)

مَّد بْن  :الإمام المُنَاو  ( 2)  مَّد بْن مُحا راض الدين ياحْياى بْن مُحا قاضي القُضاة شا
د المُنااوي  مَّ يُوطي -مُحا ولد سنة ثمان وتسعين  شيخنا شيخ الإس م -قال السُّ

افِعِية  ،تذد  للإقراء والإفتاء وتخرج به العيان -وسبعمائة  وولي تدريس الشَّ
ياار المذرية  وتوفي ليلة الَثنين ثاني عشر جماد  الآخرة سنة إحد   وقضاء الدِ 

افِعِيَّة ومحققيهم871وسبعين وثمانمائة )  (.2)هـ( وهو آخر علماء الشَّ
هو أشهر السماء التي اقترنت بالسيوطي، : الدين المحلممي الإمام جمملال( 3) 

ويرجع الس ب في ذلك إلى اشتراك عالمنا ج ل الدين السيوطي، وج ل الدين 
 .تفسير الج لين[]المحلي في تفسير القرآن ال ريم الذ  يحمل أسميهما ألَ وهو 

بن إبراهيم أبو ع د الله محمد بن أحمد بن محمد  :وجلال الدين المحلي هو 
غُرَّة  [المحلي]وقد لان  .المذري، الفقيه الشافعي، وينسب إلى المحلة ال  ر  

عذرك في سلوك طريق السلف على قدم من الذ ح، والورع والمر بالمعروض، 
والنهي عن المن ر، يواجه بذلك أكابر الظلمة، والحكام، ويأتون إليه، لَ يأبه بهم، 

                                                

 . 3ج 314الضوء ال مع للسخاو   ص. 1/337حسن المحاضرة ( 1)
 . 1/445حسن المحاضرة ( 2)
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ة جداً، وظهرت له لرامات، لما ولَ يأذن لهم في الدخول عليه ، ولان عظيم الحد 
 .كان متقشفاً في مرلبه ومل وسه

ألَّفا ج ل الدين المحلِ ي لتباً فهي في غاية الَختذار والتحرير، والتنقيح،  
وس مة العبارة، وحسن الم ج، ومنها: شرح جمع الجوامع في الصول، وشرح 

 المنهاج الفرعي، وشرح ال ررة.
 (.1)ودُفِنا بجنازة حافلة ،[هـ864]في رمضان سنة  (~)حلي توفي الم 

 

 ثناء العلماء عليه
 

يكفيه هذك الشهادة من أك ر شيوخه الشيخ محيي الدين ال افيجي  في إجازته  
صاحب الذهن  ،الصمعي الذلي ،له إذ يقول "فإن الشار الفاضل ال لي اللمعي

 ،لجلي يومًا فيومًا بالخير على الدوامي يد فضله ا ،والطبع السليم النقاد ،الوقاد
وهو المستغناى عن  ،الفائق البارع على أقرانه بالمحاورة والمناظرة بوجوك ال  م

فإنه أظهر من الشمس لذوي أولي اللبار. فهل رأيت أو سمعت   ،الوصف واللقار
أبا مثله محتاجًا إلى ال يان؟ فمتى احتاج النهار إلى ال رهان؟ أعني ج ل الدين 

الفضل ع د الرحمن بن الشيخ الع مة والبحر الفهامة لمال الدين أبي بكر 
  .السيوطي الشافعي

ـه وحـاورا فيــه مـع الفضـ ء الخيــار، محـاورةا   ـا حضـر مجلســنا ولَزما الســاطين  لمَّ
البــرار، وشــاهدنا منــه آثــارا الخيــر وال مــال، وحِفْــظ شــأن المجلــس علــى أحســن مــا 

ل، استجازا منَّا في الإقراء والتدريس، فاسـتخرتُ اللها فـي ذلـك يكون من الحال والجما
ــرًا فــي أمــرك، فــ حا  ــه علــى خيــر عظــيم، زادك الله تعــالى  برهــةً مــن ال مــان متف ِ  لــي أنَّ

                                                

شــــذرات ، 41 – 39 /1، الســــخاوي : ضــــوء ال مــــعوال، 444، 443 /1حســــن المحاضــــرة ( 1)
 . 202 /2، إسماعيل باشا البغدادي: وهدية العارفين، 304، 303 /7، ابن العماد: الذهب
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لـه بـالبقايايْن الـذِ كر الجميـل والجـر الج يـل،  فضً  وخيرًا أبدًا لَ ي ول ولَ يُـ ال، وخوَّ
ي جميـعا مـا يجـوز لـي وعنـي روايتـه وجميـعا مؤلَّفــاتي فـأج تُ لـه ذلـك، وأن ياـروي عنِ ـ

التي ي لغ عددُها بضعًا وستِ ين، بل مـا فـو  ذلِـك فـي فنـون لثيـرة، وذلـك فـي سـادس 
 .(1)جماد  الآخرة سنة ثمان وستِ ين وثمانمائة

 

 مؤلفات السيوطي
كتـــب الســـيوطى مـــلء الســـماع، وري القلـــور، وزاد النفـــوس، وهـــي مـــن التنويـــع  
رة، بحيا شملت العديد من العلوم والفنـون، بـل لافـة فـروع المعرفـة التـي لانـت وال ث

ف ــان لــه إســهامات  ،متداولــة فــي عذــرك، فقــد بــارك الله للســيوطي فــي عمــرك، ووقتــه
وافرة في علوم القـرآن، والتفسـير، والحـديا، والفقـه، والصـول، والتـاريخ، والطبقـات، 

ـــغ والتـــراجم، والـــرح ت، واللغـــة، والنحـــو،  وال  غـــة، والطـــب، وغيرهـــا مـــن العلـــوم بل
 (.2)( لتاباً ذلرها في لتابه التحدث بنعمة الله530عددها )

 

 وفاته
 

ين   في سحر ليلة الجمعة تاسـع عشـر جمـاد  الولـى  (~)توفى الإمام جا ال الدِ 
هـ( في من له بروضة المقيـاس بعـد أن مـرض سـبعة أيـام بـورم شـديد فـي 911سنة )

عــن إحــد  وســتين ســنة وعشــرة أشــهر وثمانيــة عشــر يومــاً ودفــن فــي  ذراعــه اليســر
 (3)حوش قُوصُون خارج بار القرافة بالقاهرة

                                                

 . مخطوط الس ل الممهدة  في الإجازات المفردة( 1)
 . 136-105: التحدث بنعمة الله ص( 2)
 . 1/335، ال در الطالع للشولاني 8/55شذرات الذهب ( 3)
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 توثيق نسبة المخطوط للسيوطى
لَ يوجد أصد  من السيوطى نفسه في توثيق نسبة الرسالة إليه إذ يقول في  

سْأالاةٌ: قاوْلُهُ تاعاالاى: } مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا لِيَغْفِ كتابه الحاو  للفتاو  " ما ُ مَا تَقَده رَ لَكَ اللَّه
رَ  ما تَأَخه را فِي قاوْلِهِ تاعاالاى"لِياغْفِرا لاكا اللََُّّ مااتاقادَّ رَّ يْتُهُ )الْمُحا مَّ لَّفًا سا قادْ أالَّفْتُ فِي ذالِكا مُؤا  { وا

ر ماا تاأاخَّ تاريخ الدر ولذا نس ها إليه لارل بروللمان في لتابه  (1)مِنْ ذانْبِكا وا
التفسير  –علوم القرآن –والفهرس الشامل للتراث  –العربى القسم السادس منه 

وقد لتب على نسخ الرسالة في دور المخطوطات اسم السيوطى مؤلفها   (2)وعلومه
 مثل نسخة معهد الإستشرا  ببطرس ورغ برقم

"539 d "194" و 31" 1986و ونسخة دار ال تب بمذر برقم. 
 

 المعتمده للمخطوط في التحقيقوصف النسخ 
 

اعتمدت في التحقيـق علـى نسـختين نسـخة المكتبـة الزهريـة ورمـ ت إليهـا بـالرم   
ســطرا وناسـخها ع ــد الــرحمن  24وتقـع هــذك النسـخة فــي أربـع لوحــات بكــل لوحـة  [أ]

  .بن ع د الله الحولو  الحن لى وبالهوامش بعض التعليقات
ممهـــورة  [ر]لمذـــرية ورمـــ ت إليهـــا بـــالرم  النســـخة الثانيـــة نســـخة دار ال تـــب ا 

  .بخاتم نقشه

                                                

-بيـروت، دار الف ـر للطباعـة والنشـر 1ج 382الحاوي للفتـاوي جـ ل الـدين السـيوطي ص ( 1)
 .م2004ه 1424ل نان 

 –علـوم القـرآن  –والفهرس الشامل للتراث  - 612تاريخ الدر العربى لارل بروللمان ص ( 2)
ـــود الجـــوهر . 1ج 540التفســـير وعلومـــه ص ـــي . 210ص  -عق فضـــائل جـــواهر البحـــار ف

 . 3ج  1491تار ص الن ى المخ
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وتقــع هــذك  "901هـــ بــرقم "1320وقــف أحمــد بــن اســماعيل بــن محمــد تيمــور بمذــر
النســـخة فـــي أربـــع لوحـــات  بكـــل لوحـــة تســـعة عشـــر ســـطرا لـــم يـــذلر اســـم  ناســـخها  

 وبالهوامش بعض التعليقات  باسم  السيد أحمد رافع الحنفى الطحطاو  
 

 والدراسة منهج البحث
 

 -صارت خطة البحث فى هذا العمل على النحو التالى:
أ[ فــــي الذــــلب وذلــــر الإخــــت ض بــــين النســــختين ]نســــخ الــــنص مــــن النســــخة ( 1)

 .بالهامش مع ذلر التعليقات الواردة بهوامش النسختين
 .تخر يج القوال والروايات ونس تها إلى قائليها ومذادرها الواردة منها( 2)
 .لقوال والرد عليهامناقشة  ا( 3)
 ترجمة الع م الوارد ذلرها بالمخطوط.( 4)
 .تخريج الحاديا الن وية من مظانها والحكم عليها( 5)
 .بيان معانى المفردات الغر يبة من خ ل لتب اللغة والغريب( 6)
بيــان مــذاهب العلمـــاء فــي عذـــمة الن يــاء وذلـــر بعــض الشـــ هات الــواردة فـــي ( 7)

 .ذلك والرد عليها
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 القسم الثـانى
 التحقيق

 
 (1)وبه اعتصم وعليه أتوكل

 

رَ ] :(2)قوله تعالى مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخه ُ مَا تَقَده  .٢الفتح:  [لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّه
 

هذك الآية فيها أقوال للمفسرين بعضـها مق ـول وبعضـها مـردود وبعضـها ضـعيف  
 ==(3)على عذمة للدليل القاطع

                                                

 . في ]ر[ بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى( 1)
 .في ]ر[ قال تعالى( 2)
"العذــمة فــي لــ م العــرر المنــع وعذــمة الله ع ــدك أن يعذــمه ممــا يوبقــه  :العصمممة لغممة( 3)

عذـمه يعذـمه عذـما منعـه ووقـاك وفـى التن يـل "لَعاصـم اليـوم مـن أمـر الله إلَ مـن رحــم" 
ال اهـــر فـــي معـــانى  –ط دار صـــادر بيـــروت  12ج  304منظـــور ص لســـان العـــرر لَبـــن 

ــار  ص  والذــحاح  -ط مؤسســة الرســالة بيــروت  1ج 406كلمــات النــاس لبــى بكــر النب
ـــــاد  ص  -1ج  475فـــــي اللغـــــة للجـــــوهر  ص   -1469والقـــــاموس المحـــــيط للفيـــــروز آب

  . 2ج  414والمذباح المنير  للفيومى ص 
عريف الشـرعى للعذـمة مـع التعريـف اللغـو  جـاء فـي المواقـف يكاد يتفق الت العصمة اصطلاحا:

ــيهم ذنبــا وعنــد الحكمــاء مل ــة تمنــع عــن الفجــور وتحذــل بــالعلم ، "هــى عنــدنا أن لَ يخلــق الله ف
ــواهى" المواقــف عضــد ، بمثالــب المعاصــى ومناقــب الطاعــات ــابع الــوحى  بــالوامر والن وتتأكــد بتت

 .2ج 97ص فواتح الرحموت  -3ج  448الدين الإيجى ص 
ـائِصِ  وفى الفتح لَبن حجر مُ حِفْظُهُـمْ مِـنا النَّقا ـ ا ةُ واالسَّ ـ ا لاـيْهِم الذَّ لاى نا يناـا واعا ةُ الْانِْ يااءِ عا "واعِذْما

ـرْ ُ  ــكِيناةِ واالْفا إِنْــ االِ السَّ ــةِ واالنُّذْـراةِ واالثَّباــاتِ فِــي الُْمُـورِ وا تِ النَّفِيسا ــالَا تاخْذِيذُـهُمْ بِالِْ ما باــيْنا وا  بايْــناهُمْ وا
ـواازِ" فـتح البـاري شـرح  يْـرِهِمْ بِطارِيـقِ الْجا ـقِ  غا فِـي حا هِـمْ بِطارِيـقِ الْوُجُـورِ وا قِ  غايْرِهِمْ أانَّ الْعِذْماةا فِي حا

 .                                                       =11ج 502صحيح البخاري ص 
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والعذـمة فـي القـرآن  -1379، بيـروت -دار المعرفـة  - أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـق ني= 
 : تأتى على وجوك منها

العذــمة بمعنــى الحفــظ مــن الســوء "ولقــد راودتــه عــن نفســه فاستعذــم" أ  امتنــع عــن الســوء  -1
 .والتجأ إلى الله

العذــمة بمعنــى القــوة والمنعــة الناتجــة عــن التــرابط والإتحــاد "واعتذــموا بح ــل الله جميعــا ولَ  -2
 .قوا"تفر 

ينظــر الــدر المنثــور . بمعنــى الإيمــان بــا  "ومــن يعتذــم بــا  فقــد هــد  إلــى صــراط مســتقيم" -3
 . 4ج 373مفاهيم القرآن  جعفر السبحانى ص  -2ج 281للسيوطى ص 

وحفظـه إيــاهم مــن مواقعــة الــذنور ، وخ صـة التعريفــات جميعهــا تنتهــى إلـى تن يــه الله تعــالى لهــم
ــة و  ــى التحقيــقوالمخالفــات بعــد البعث ــة عل ــه عنــد العلمــاء عذــمة الله و . ق ــل البعث مــن المتفــق علي

تعـالى لن يائـه مـن ال فـر والشــرك فهـم علـى التوحيـد الخـالص لَ يشــوبهم فـي مراحـل حيـاتهم شــ  
من ذلك فـالعقول السـليمة تـأبى أن تق ـل  دعـوة ورسـالة مـن عـرض منـه شـرك أو لفـر ق ـل ظهـور 

ضــ  عــن لثيــرك لائنــا مــن أحــدهم ل فــى فــي هــدم دعوتــه دعوتــه ولــو لــان ثمــت قليــل مــن ذلــك ف
وانذراض الناس عنه فإن ال افرين في تاريخ الدعوة والرسالَت لـانوا يترصـدون لن يـائهم ورسـلهم 

 . أدنى ش  يعكرون به على دعوتهم ولل ما وصفوهم به لان محض افتراء وتضليل ولذر
م ن ـى أو رسـول لـه بـال فر ومـا ورد فـي اتهـام ولم يسجل لنا القـرآن ولَ حفظـت لنـا السـنة اتهـام قـو 

فـإن فرعـون لمـا دعـاك موسـى إلـى إطـ   بنـى اسـرائيل بـادر . فرعون لموسـى بـال فر مـردود عليـه
لْـــتا واأانـــتا مِـــنا  لْـــتا فاعْلاتاـــكا الَّتِــي فاعا فاعا بتــذليرك بأنـــه قتـــل مــنهم نفســـا وأن ذلـــك لفـــر مــن موســـى "وا

" الشعراء   .ال افرين على ديننا "المعنى 19الْ اافِرِينا
ط دار ال تــب  4ج 167تفســير المــاورد  ص . أو مــن ال ــافرين لإحســانى إليــك وفضــلى عليــك"

                                                                    . العلمية بيروت
فــران الــنعم وزاد الفخــر الــراز  فــي بيــان ذلــك فقــال "وأنــت مــن ال ــافرين معنــاك وأنــت ممــن عادتــه ل

أو وأنت من ال افرين بفرعون وإلهيتـه . ومن لان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى نعمته
ََ " :أومن الذين لانوا يكفرون في دينهم فقد لانت لهم آلهة يع دونها يشهد بـذلك قولـه تعـالى وَيَمذَرَ

 =                               . 24ج  496تفسير الراز  ص . 127" العراض وَآلِهَتَكَ 
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وسكوت ال فار عن اتهام الرسل بال فر لجل صرض الناس عنهم دليـل علـى أنـه مـا لفـر بـا  = 
  .ن ى قط

جــاء فــي نســيم الريــاض نقــل الشــهار الخفــاجى عــن ع ــد الــرحيم القشــير  أنــه اســتدل علــى تن يــه 
مينَ مِيثَماقَهُمْ وَمِنمكَ وَإِذْ " :الن ياء عن ال فر والإشراك با  ق ل الن وة بقولـه تعـالى بِييِ أَخَمذْنَا مِمنَ النه

يثَاقًمما غَلِيً مما ممنِ مَممرْيَمَ وَأَخَمذْنَا مِممنْهُم ميِ ممرَاِ يمَ وَمُوسَمى وَِ يسَممى اَْ َْ ممووَ وَإِ وجــه  7" الحـ ار وَمِمن نُّ
الإسـتدلَل أنــه إذا عهــد إلـيهم ق ــل ظهــورهم بت ليــغ دينـه وتوحيــدك ف يــف يذـدر عــنهم  مــا يخالفــه 

 لن وة أو بعدها  ق ل ا
ق  " :وقال تعالى يْنَ لَمَا آتَيْتُكُم ميِن كِتَابَ وَحِكْمَةَ ثُمه جَاءكُمْ رَسُمول  مُّصَمديِ بِييِ ُ مِيثَاقَ النه وَإِذْ أَخَذَ اللَّه

رِ  قَالُواْ أَقْرَرْنَما قَمالَ فَاهْمهَدُواْ ليِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنه بِهِ وَلَتَنصُرُنههُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْ 
مماهِدِينَ  ممنَ الشه قــال القشــير  فطهــرك الله فــي الميثــا  أ  حــين أخــذ  81" آل عمــران وَأَنَمماْ مَعَكُممم ميِ

ــا   ــا  مــن الن ــى ق ــل خلقــه ثــم يأخــذ ميث ــيهم فــي عــالم الزل وبعيــد أن يأخــذ الله الميث الميثــا  عل
رك على اعدائه إن أدرك زمانه بـأن يتبعـه ويكـون مـن أمتـه ق ـل ونذ ()الن يين بالإيمان بمحمد 

لَ يجوز عليـه ولَ علـى غيـرك مـن  ()مولدك بدهور ويجوز عليه الشرك أو غيرك من الذنور إنه 
الن ياء عليهم الذ ة والس م  الشرك ولَ غيرك من الـذنور بعـد أخـذ الميثـا  علـيهم  ق ـل خلقهـم 

وليف يكون ذلـك وقـد آتـاك ج ريـل عليهمـا الذـ ة والسـ م وشـق قلبـه   بالإيمان وإقامة دينه القويم
نسـيم . صغيرا واستخرج منه علقـة وقـال هـذا حـظ الشـيطان مـن م ثـم غسـله ومـإك حكمـة وإيمانـاً "

ــة –شــهار الــدين الخفــاجى  –الريــاض شــرح الشــفا للقاضــى عيــاض  والحــديا . المطبعــة الزهري
إلى السماوات وفرض الذـلوات ص  ()سراء برسول الله بار الإ –أخرجه مسلم لتار الإيمان 

 . 1ج 148
والإجمـاع علــى عذــمة الرســل والن يـاء مــن ال فــر والشــرك ق ــل الن ـوة وبعــدها جــاء فــي المواقــف 
ــه ق ــل الن ــوة وبعــدها ولَ خــ ض لحــد مــنهم فــي  "وأمــا ال فــر فأجمعــت المــة علــى عذــمتهم من

ــــدين الإيجــــى ص . ذلــــك" ــــى  3ج  426المواقــــف لعضــــد ال ط دار الجيــــل ل نــــان بيــــروت  ط أول
 . م1997هـ 1417

ــه  ــوة بقول ولعــل بعــض مــن فــي قلبــه مــرض يستشــهد بمــا يــوهم دفــع الإيمــان عــن رســولنا ق ــل الن 
نْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِ  مَا الْكِتَابُ وَلا الِإيمَانُ " :تعالى  =.52" الشور  وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا ميِ
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أقــول هــذا وهـــم لَأســاس لــه فـــي الفهــم الذــحيح لنيـــة فــإن الإيمــان المنفـــى هنــا هــو الإيمـــان = 
  .التفذيلى لَ الإجمالى

"مـا لنـت تـدر  مـا ال تـار ولَ الإيمـان علـى التفذـيل الـذ  شـرع لـك  :قال اَن كثير فمي تفسميره
 . في القرآن"

 . هـ1419ولى ط دار ال تب العلمية بيروت ط أ. 7ج 199تفسير ابن لثير ص 
"ولَ الإيمـان أ  شـرائعه أو ولَ الإيمـان بال تـار لنـه إذا لـان لَ يعلـم بـأن ال تـار  :وقال النسفى

وقيـل الإيمـان يتنـاول أشـياء بعضـها الطريـق إليـه العقـل  . ين ل عليـه لـم يكـن عالمـا  بـذلك ال تـار
وذاك مـا لـان لـه فيــه  وبعضـها الطريـق إليـه السـمع فعنـى بـه مـا الطريـق إليـه السـمع دون العقـل 

دار ال لــــم الطيـــب بيــــروت ط أولــــى  3ج 263تفســــير النســـفى ص . علـــم حتــــى لســـبه بــــالوحى"
 . م1998-هـ1419

"اختلف العلماء في هذك الآية مـع اتفـاقهم علـى أن الن يـاء ق ـل الن ـوة لـانوا  :وفى تفسير الخازن 
وقـال محمـد بـن إســحا  . لمـهمـؤمنين فقيـل معنـاك مـا لنـت تـدري ق ـل الــوحي شـرائع الإيمـان ومعا

ــه "ومــا لــان الله ليضــيع إيمــان م" "يعنــي  عــن ابــن خ يمــة الإيمــان فــي هــذا الموضــع الذــ ة دليل
لـان ق ـل الن ـوة يوحــد  ()صـ ت م ولـم يـرد بـه الإيمـان الـذي هـو الإقــرار بـا  تعـالى لن الن ـي 
النذـب ولـان يتع ـد علـى  الله تعالى ويحج ويعتمر ويبغض ال ت والع   ولَ يأكل مـا ذبـح علـى

تفســير الخــازن لبــار التأويــل . ولــم تت ــين لــه شــرائع دينــه إلَ بعــد الــوحي إليــه" ()ديــن إبــراهيم 
 . هـ1415ط دار ال تب العلمية بيروت ط أولى  4ج  104ص 

ق ــل  ()" وقــوع الضــ ل منــه ووجممدَ لاممالا فهممد " :ولَ يذــح لــذلك أن يفهــم مــن قولــه تعــالى
ى ووجـدك ضـالَ عـن شـريعتك التـى أوحاهـا الله إليـك لَ تعرفهـا ق ـل الـوحى بهـا فـإن المعنـ. البعثـة

 .إليك فهداك إليها
"أعظـم أنـواع الضـ ل لانـت الحيـرة فـي امـر العـرر  :يقول الإممام محممد عبمده فمي همذا السمياق

ـــراهم ، أنفســـهم ـــيهم وفســـاد  ()ي ـــدهم وضـــعف بذـــائرهم باســـتي ء الوهـــام عل ـــي ســـخافة عقائ  ف
وأ  طريـق ينبغـى أن ، ا العمل في تقويم عقائـدهم وتخليذـهم مـن تحكـم عـاداتهم فـيهمأعمالهم فم

. ما أشدها حيرة على الذديقين إلـى أن يكشـفها الله بـالنور الم ـين، تسلك في إيقاظهم من سباتهم
فهذا هو الذ  عناك الله بالض ل في هذك الآية ال ريمة وما أعظم الهداية مـن ذلـك الضـ ل ممـن 

 =     .وأنه وحدك المستحق للعبادة دون أحد منهم، لى الله وعرض أنه خالق الخلق للهماهتد  إ
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 وسائر الن ياء من الذنور ق ل الن وة وبعدها.      (1)()الن ى == 
للنــاس فــي هــذك الآيــة أقــوال منهــا مــا يجــب تأويلــه,  :فــي تفســيرك( 2)قــال الســبكى 

 .ومنها ما يجب ردك

                                                                                                                  

وبـأ  الوسـائل يطلـب قربـه وللخـ ص مـن هـذك ، هل يدر  بنفسه بغير وحى إلهى ليـف يع ـدك= 
الحيرة لان يطلب الخلوة بغار حراء يتلمس هداية ربه إلى أن سطع عليه نور الوحى فانتشـله مـن 

لمه ليف يرشد قومه ويخلص العـالم مـن فسـاد العقـل وسـوء العمـل  وأ  نعمـة أك ـر هذا لله  وع
تفسـير جـ ء عـم للشـيخ محمـد . هذا هو معنى قوله "ووجـدك ضـالًَ فهــد ". وأجل من هذك النعمة

 . 112-111ع دك ص 
" مَما لَامله صَماحِبُكُمْ وَمَما غَموَ  " ()فهم لذلك معذومون مـن الشـرك قـال تعـالى فـي حـق ن ينـا 

 4ج  184زاد المسـير لَبـن الجـوز  ص . ما ضل عـن طريـق الهـد ". في زاد المسير "2النجم 
 . هـ1422ط دار ال تار العربى بيروت ط أولى 

والغوايـة أن ، وفى مفاتيح الغيب "فالمراد من الض ل أن لَ يجد السالك إلى مقذـدك طريقـا أصـ 
ولَ أقـل مـن ذلـك ، قـال مـا ضـل أ  مـا لفـرلَ يكون له طريق إلـى المقذـد مسـتقيم ف أنـه تعـالى 

تفسـير الـراز  . أو نقول الضـ ل لالعـدم والغوايـة لـالوجود الفاسـد فـي الدرجـة والمرتبـة". فما فسق
أخــذاً مــن ظــاهر قولــه  ()وأمـا مــا يــوهم نســبة الشــرك إلــى الخليـل إبــراهيم . 28ج  234ص 

ـــي معـــرض المحاجـــة " فـــذلك مـــدفوع بـــأن هـــذهممممذا ربمممىعلـــى ال ولـــب والقمـــر والشـــمس " ا ورد ف
والمنــاظرة لقومــه إمــا علــى ســ يل الفــرض ليتوصــل لإبطــال عقيــدة قومــه فــي ربوبيــة ال واكــب وإمــا 

   . على س يل الإستدراج لقومه حتى يسمعوا حجته في إبطال عقيدتهم
                                  . في ]ر[ صلى الله تعالى عليه وسلم (1)
قـال ولـدك فـي طبقاتـه . افى بـن تمـام بـن حامـد بـن يحـى بـن عثمـان السـبكىعلى بن ع ـد ال ـ( 2)

ولـد . الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر الصولى المـت لم شـيخ الإسـ م  بقيـة المجتهـدين
الـــدر النظـــيم فـــي تفســـير القـــرآن –مـــن مذـــنفاته ، هــــ683بســـبك مـــن أعمـــال المنوفيـــة ســـنة 

تـوفى بج يـرة الفيــل . سـلول علــى مـن سـب الرســولالسـيف الم، ت ملـة شـرح المهــذر، العظـيم
  . 285طبقات المفسرين لإدنو  ص . هـ756على شاط  النيل سنة 
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قـال السـبكى ( 3)(2)الجاهليـة قالـه مقاتـل (1)أن المـراد مـا لـان ق ـل :القمول الأول 
  .(4)ليست له جاهلية ()ن الن ى وهو مردود بأ

                                                

 في ]ر[ ما لان في الجاهلية 1))
ــل بــن ســليمان ال لخــى يــرو  عــن مجاهــد والضــحاك وعطــاء وابــن ســيرين( 2) ، أبــو الحســن مقات

، رك مـا أحسـن تفسـيرك لـو لـان ثقـةوع ـدالرزا  قـال ابـن المبـا، وعنه سعد بن الذـلت, وبقيـة
وقـال ، قـال وليـع لـان لـذابا. سأله المنذور يوما لم خلق الله الذبار؟ قال ليذل به الجبـارين

ـــة. البخـــار  مقاتـــل لَ شـــ  ال تـــة ـــ  ء ص . تـــوفى ســـنة نيـــف وخمســـين ومئ ســـير أعـــ م الن
 . 7ج 201

ك الله "الإس م" مـا تقـدم ونذه "ليغفر" يعنى ل ى يغفر "ل 3ج 317( انظر تفسير مقاتل ص 3)
 من ذنبك "يعنى ما لان في الجاهلية" وما تأخر" يعنى بعد الن وة.

ــى بــن أبــى طالــب  (4) ــة مــا رو  عــن عل ــم يكــن لرســول الله جاهلي ــه ل ــد أن ــال ))يؤي ســمعت  ق
ــ ()رســول الله  ــهِ إِلََّ ما ــونا بِ ــةِ ياهُمُّ اهِلِيَّ ــانا أاهْــلُ الْجا ــا لا ــتُ بِما مْ ــا هاما هْرِ يقــول "ما ــدَّ ــنا ال تايْنِ مِ رَّ

ـةا فِـي  يْشٍ فِـي أاعْلاـى ما َّ عِـي مِـنْ قُـرا ـانا ما الاى مِنْهُماا. قُلْـتُ لايْلاـةً لِفاتـًى لا ُ تاعا هُماا ياعْذِمُنِي اللََّّ كِ ا
ـا تاسْـمُ  ما ـةا لا تَّـى أاسْـمُرا هاـذِكِ اللَّيْلاـةا بِما َّ ـى: أابْذِـرْ لِـي غانامِـي حا ا تارْعا : أغنامٍ لِاهْلِها رُ الْفِتْياـانُ قاـالا

مْرٍ فاقُلْتُ: ماا  زا وْتا دُفُوضٍ وا صا مِعْتُ غانااءً وا ارٍ مِنْ دُورِ ما َّةا سا لامَّا جِئْتُ أادْناى دا راجْتُ فا مْ فاخا ناعا
ـوْتُ بِـذالِكِ الْ  لاها وَّجا امْراأاةً فا يْشٍ تا ا ناةا لِراجُلٍ مِنْ قُرا وَّجا فُ ا نٌ تا ا تَّـى هاذاا؟ قاالُوا: فُ ا ـوْتِ حا غِناـاءِ واالذَّ

ـمِعْتُ مِثْـلا ذالِـكا فاقِيـلا لِـي مِثْـلا  عْـتُ فاسا ـمْسِ فاراجا ـا أايْقاظانِـي إِلََّ ماـسُّ الشَّ لا اتْنِي عايْنِي فانِمْـتُ فاما غا
ـمْسِ  ـا أايْقاظانِـي إِلََّ ماـسُّ الشَّ يْنِـي فاما لا اتْنِـي عا ـمِعْتُ واغا ـا سا ـوْتُ بِما لاها ـا قِيـلا لِـي فا عْـتُ إِلاــى ما ثـُمَّ راجا

 ِ سُـولُ اللََّّ ــالا را ـيْئًا " قا لْــتُ شا ـا فاعا ؟ فاقُلْــتُ: ما لْـتا ــا فاعا : ما ـالا ـاحِِ ي فاقا مْــتُ : »()صا ـا هاما ِ ما اللََّّ ــاللَّا فا
تِـهِ".  ــالاى بِنُُ وَّ ُ تاعا مانِـي اللََّّ تَّـى أاكْرا اهِلِيَّــةِ حا ـلُ أاهْـلُ الْجا ــا ياعْما هاا أاباـدًا بِسُـوءٍ مِمَّ المسـتدرك علــى باعْـدا

حِيحٌ  –الذحيحين  دِياٌ صا اكُ "الحاكم   قال هاذاا حا رِ جا لامْ يُخا رْطِ مُسْلِمٍ وا لاى شا  عا
ـــى شـــرط مســـلم ـــذه ي عل ـــال ال ـــة  4ج 273 -ق ـــب العلمي ـــروت ط الولـــى،  –الناشـــر: دار ال ت بي

1411 – 1990.                                                                       
ترتيـب: الميـر عـ ء الـدين  -محمد بن حبـان بـن أحمـد -الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 

 =الناشـر: مؤسسـة-حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه: شـعيب الرنـؤوط -علي بن بلبان الفارسي 
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م قــــال الرنــــؤوط إســــنادك حســــن. ولنــــ   1988 -هـــــ  1408ط الولــــى،  - الرســــالة، بيــــروت=
  .11ج  454الهند  ص  العمال  للمتقى

ــاضا  ناائِلاــةُ، فاطا ـاضُ وا ــا إِسا ــالُ لاهُما ـاسٍ يُقا ـناماانِ مِــنْ نُحا ــانا صا ومـن ذلــك مـا ورد عــن زيــد بـن حارثــة "كا
سُــولُ اِلله  سُــولُ اِلله  ()را ــالا را ــحْتُ بِــهِ فاقا رْتُ ماسا ــرا ــا ما لامَّ ــهُ، فا طُفْــتُ ماعا ــهُ : »()وا ــا « لَا تاماسَّ طُفْنا وا

سُولُ اِلله فاقُلْتُ  حْتُهُ فاقاالا را نَّهُ أانْظُرُ ماا ياقُولُ: فاماسا اماسَّ هُ أالاـمْ تنُْـها : »()فِي نافْسِي: لا : « لَا تاماسَّ قاـالا
ـهُ، واأانْـ الا  ما هُ بِالَّذِي أاكْرا ما تَّى أاكْرا نامًا حا لايْهِ الِْ تاارا ماا اسْتالاما صا ماهُ واأانْ الا عا ".  عا فاواالَّذِي أاكْرا لايْـهِ الِْ تاـارا

ـــى،  -بيـــروت  –الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة  -7ج  325النســـائي  ص - الســـنن ال  ـــر   ط الول
ــى الموصــلي ص  2001 -هـــ  1421 المحقــق: حســين ســليم  -13ج  170م. ومســند أبــي يعل

 . م1984 –هـ1404دمشق ط الولى،  –الناشر: دار المأمون للتراث -أسد قال إسنادك حسن 
"الفـرعُ الثـاني فـي  :الصـوليين  قـال السـبكىكام الشياء ق ل البعثـة مسـألة خ فيـة بـين أقول وأح 

هم عبــارةٌ عــن حكـمِ الشــياءِ ق ــلا  الشــرعِ، وقــد ذاهاــبا أائِمَّتنُــا إلــى أنَّـه لَ حُْ ــما فيهــا؛ فــإنَّ الحكــما عنــدا
ما، والحكامُ هي نافْسُ الشـريعةِ، فـ  تاثُْ ـتُ ا لشـريعةُ ق ـلا ثُُ وتِهـا، ثـمَّ ظـاهرُ لـ مِ الخِطارِ؛ لما تاقادَّ

وِيُّ فــي  ــوا المذــنِ فِ انتفــاءُ الحُْ ــمِ نفسِــه؛ أي: أنَّ الحكــما مُنْتاــفٍ مــا لــم تاــرِدِ الباعْثاــةُ، وهــو مــا قالاــه النَّ
مُ العِلْـمِ بـالحُْ مِ؛ أي: أنَّ  : المرادُ عادا ابِنا. وقيلا ذَّرِ(: إِنَّه الذحيحُ عندا أاصْحا  لهمـا حُْ مـاً )شرحِ المُها

: وهـذا مـرادُ الشـيخِ بـالوقفِ فـي هـذك المسـألةِ؛ لنَّ  ق لا وُرُودِ الشرعِ، لِ نَّا لَ ناعْلامُهُ، قالا ال يضـاويُّ
مُ منـــه حـــدوثُ الحكـــمِ، وهـــو خـــ ضُ ماذْهابِـــهِ.  لْـــ ا ك قـــديمٌ، فتفســـيرُ الوقـــفِ بعـــدمِ الحكـــمِ يا الحكــما عنـــدا

ـــرا  عليـــه المذـــنِ فُ؛  ـــرِ  فإنَّـــه المنقـــولُ.والذـــوارُ مـــا جا وقـــد قـــالا القاضـــي أبـــو باْ ـــرٍ فـــي )مُخْتاذا
التقريبِ(: صارا أهلُ الحقِ  إلـى أنَّـه لَ حُْ ـما ق ـلا وُرُودِ الشـرعِ. وعا َّـرُوا عـن نافْـيِ الحكـامِ بـالوقفِ، 

نتفـاءا الحكـامِ، ولم يُرِيدُوا بذلكا الوقفِ الذي يكونُ حُْ ماً في بعضِ مسائلِ الشـرعِ، وإنَّمـا عاناـوْا بـه ا
ـــانِ( والغ الـــيُّ وابـــنُ الســـمعانِيِ  وغيـــرُهم مـــن الصـــحارِ، وإنمـــا قـــالا  ـــه الإمـــامُ فـــي )الُ رْها ــرا مِثْلا وذاكا
ـنَّ أنَّ القـولا بـالوقفِ غيـرُ القـولِ بنفـيِ  ـن ظا فْعـاً لِتاـواهُّمِ ما المذنِ فُ: بل المرُ موقوضٌ إلـى وُرُودِكِ؛ دا

راادُهم بالوقفِ أنَّ المرا موقـوضٌ علـى وُرُودِ الشـرعِ، وأنَّ الحكـما مُنْتاـفٍ الحكامِ، وليسا لذلك، بل مُ 
ــــرِدِ الشـــرعُ." ت       هـــــ 794المتـــوفى:  شــــنيف المســـامع بجمــــع الجوامـــع لتــــاج الـــدين الســــبكيمـــا لـــم يا

ــاء التــراث - 1ج147ص  ــة قرطبــة للبحــا العلمــي وإحي ــة المكيــة -الناشــر: مكتب  -توزيــع المكتب
أبو الوفـاء، علـي بـن  -الوااضِح في أصُولِ الفِقه وينظر  - 1998 -هـ  1418ولى، الطبعة: ال

الناشــر: -. المحقــق: الــدلتور عا ــد الله بــن عا ــد المُحســن الترلــي 2ج 318عقيــل  البغــدادي ص 
ــــروت  ــــع، بي ــــى، الطبعــــة:  ل نــــان –مؤسســــة الرســــالة للطباعــــة والنشــــر والتوزي  -هـــــ 1420الول

 م.1999
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قــال الســبكى وهــو مــردود أيضــا بأنــه  .أن المــراد مــا لــان ق ــل الن ــوة :القممول الثممانى
 .معذوم ق ل الن وة وبعدها

قـال  .(2)ماعملـت فـي الجاهليـة ومـا لـم تعمـل (1)قـول سـفيان الثـور   :القول الثالمث
 السبكى وهو مردود بمثل الذ  ق له.

ـــمــا تقــدم فــي حــديا ماريــة وم (3)عــن مجاهــد ويحكــى :القممول الرابممع ا تــأخر فــي ــــــــــــــ
 قال السبكى وهذا قول باطل ولم يكن في قذة مارية وامرأة زيد ذنب  .(4)امرأة زيد

                                                

بن سعيد بن مسرو  الثور ، قال عنه يحى بن معين وسفيان بـن عيينـه وغيـر واحـد سفيان ( 1)
من العلماء سفيان أمير المؤمنين في الحديا، وقـال أبـو بكـر الخطيـب لـان إمامـا مـن ائمـة 

هــ. تهــذيب 161المسـلمين وعلمـا مـن أعــ م الـدين مجمعـا علــى أمانتـه. تـوفى بالبذــرك سـنة 
 . 11 ج 168ال مال للحافظ الم   ص 

، والمحـرر 12ج  204, وال شـف وال يـان للثعل ـى ص 4ج  189يراجع تفسير البغـو  ص ( 2)
ـــــوجي  لَبـــــن عطيـــــة ص  ـــــى  ص 5ج 126ال ـــــن عـــــادل الحن ل ـــــار لَب  ،14ج  267، واللب

 . 4ج  374والسراج المنير للخطيب الشربينى ص 
ــو الحجــاج المكــى ال( 3) قــال عرضــت ، ســودمجاهــد بــن ج ــر الإمــام شــيخ القــراء والمفســرين أب

وقــد ســأل ابــن عبــاس عــن  لــل آيــة فــيم ن لــت وليــف ، القــرآن علــى ابــن عبــاس ث ثــين مــرة
وقيـل  102اختلف فـي سـنة وفاتـه فقيـل سـنة ، قال يحى بن معين وطائفة مجاهد ثقة، كانت
 . 4ج 456سير أع م الن  ء للذه ى ص . هـ108وقيل سنة  هـ104سنة 

ِ ( يقذــد بحــديا ماريــة مــا رو  4) سُــولُ اللََّّ ــلا را خا : " دا ــالا يْــراةا قا ــنْ أابِــي هُرا ــةِ  ()عا ــةا الْقِبْطِيَّ بِماارِيا
ِ، فِـي بايْتِـي مِـنْ باـيْنِ بُيُـ سُولا اللََّّ هُ، فاقاالاتْ: ياا را تْهاا ماعا دا ، فاواجا ةا بِنْتِ عُمارا فْذا رِيَّتِهِ بايْتا حا وتِ سا

 : ؟ قاالا ائِكا راامٌ »نِسا لايَّ حا لاـيَّ فاإِنهاا عا ةُ، واكْتُمِي هاـذاا عا فْذا ا ياا حا ها تَّـى أاتاـتْ «  أانْ أاماسَّ ـتْ حا راجا فاخا
سُـو  ـعا را ـدْتُ ماارِياـةا ما رُكِ؟ فاقاالاتْ: بِمااذاا؟ قاالاـتْ: واجا ةا، فاقاالاتْ: ياا بِنْتا أابِي باْ رٍ، أالَا أُباشِ  لِ عاائِشا

 ِ سُولا اللََِّّ  ()اللََّّ ـلُ هاـذاا مِـنْ باـيْنِ بايْتِي، فاقُلْتُ: ياا را بِي تافْعا ؟ وا ائِكا  فِي بيْتِي مِنْ بايْنِ بُيُوتِ نِسا
ــالا لِــي:  ــمَّ قا ــى نفْسِــهِ، ثُ لا ــا عا ماها رَّ ــرُورِ أانْ حا لا السُّ ــانا أاوَّ ؟ فا ا ــائِكا ــرُكِ؟»نِسا ــةُ، أالَا أُباشِ  فْذا ــا حا « يا

ِ، فاـأا سُـولا اللََّّ ـي ياــا را لِيــهِ فقُلْـتُ: بلاـى بِـأابِي واأُمِ   عْلامانِي أانَّ أاباـاكِ يالِـي الْامْــرا مِـنْ بعْـدِكِ، واأانَّ أابِـي يا
 ُ قادِ اسْتاْ تامانِي ذالِكا فااكْتُمِيهِ، فاأان الا اللََّّ : } ()بعْدا أابِيكِ، وا هَا النهبِيُّ لِمَ فِي ذالِكا مُ = =يَا أَيُّ تُحَريِ
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 .(1)أص  ومن اعتقد ذلك فقد أخطأ

                                                                                                                  

ُ لَكَ  ـةا، } تَبْتَغِي مَرْلَااةَ أَزْوَاجِمكَ مِنْ ماارِياـةا: } [ أايْ:1{ ]التحريم: مَا أَحِله اللَّه فْذا  وَاللَّهُ أايْ: حا
انا مِنْك". المعجم الوسط218{ ]البقرة: غَفُور  رَحِيم   سليمان بـن  3ج 13ص  -[ أايْ: لِماا لا

القـــاهرة. قـــال الهيثمـــى فـــي مجمـــع  –الناشـــر: دار الحـــرمين  -أحمـــد  أبـــو القاســـم الط رانـــي 
واك الط راني فـي الوسـط مـن طريـق موسـى بـن جعفـر بـن أبـي لثيـر عـن عمـه قـال ال وائد ر 

نــور الـــدين  - 7ج 268الــذه ي: مجهــول وخ ــرك ســـاقط. مجمــع ال وائــد ومنبـــع الفوائــد ص 
                   هـ.                                                                 1412دار الف ر، بيروت    -لهيثميعلي بن أبي بكر ا

سُــولُ اِلله  ــال: "أاتاــى را ــه مــارو  عــن أنــس ق ــد يعنــى ب ــدِ بْــنِ  ()ومــا تــأخر مــن امــرأة زي يْ نْــِ لا زا ما
لاـهُ  خا يناـبا فا اأانَّــهُ دا ارِثاـةا، فـراأا   امْراأاتاــهُ زا ــدِياِ  -حا ــادٍ، أاوْ فِـي الْحا مَّ يْــدٌ  -لَا أادْرِي مِــنْ قـوْلِ حا ـاءا زا فاجا

لاـتْ: }أَمْسِكْ عَلَيْمكَ زَوْجَمكَ، وَاتهمقِ اللهَ : "()إِلايْهِ، فقاالا لاهُ النَِّ يُّ وما ياشْكُوهاا  : فان ا وَاتهمقِ اَلله " قاـالا
جْنَاكَهَم} :[، إِلاـى قوْلِـهِ 37{ ]الح ار: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اُلله مُبْدِيهِ  يناـبا ". مسـند ازَوه {  يعْنِـي زا

الناشــر: مؤسســة -المحقــق: شــعيب الرنــؤوط  وآخــرون  - 19ج492ص الإمــام أحمــد بــن حن ــل
 م.2001 -هـ 1421الولى، : الطبعة-الرسالة 

 قال الرنؤوط  إسنادك ضعيف وفى متنه غرابة. 
 

في ]ر[ في الحاشية ]قوله وهـذا قـول باطـل الـخ مـع أن العكـس أولـى  لن حـديا امـرأة زيـد  (1)
 لسيد أحمد رافع الحنفى الطحطاو  عفى عنه[. متقدم لذا في روح المعانى أ. هـ ا

امـرأة زيـد بـن حارثـة لـان  ()والمقذود أن حديا أو قذة زواج الن ى ب ينب بنـت جحـش 
متقدما في ال من  على قذة مارية القبطية  إذ ت وج الن ى زينب في ذ  القعـدة سـنة خمـس مـن 

 .2ج217الهجرة على ما ذلرك الذه ى في سير أع م الن  ء ص 
ـــر  ـــن الثي ـــة ســـنة ثمـــان مـــن الهجـــرة. أســـد الغابـــة لَب ـــى ووصـــلت للمدين ـــة فأهـــديت للن        وأمـــا ماري

 .1ج 1412ص 
 



 تحقيق ودراسة  السيوطيليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" للإمام " في القول المحرر"  مخطوط

 

 - 686 - 

قــال السـبكى وهــذا  .(2)فــرط منـكمـا  جميـع( 1)قـول ال مخشــر   :القمول الخممام 
الن يــاء وقــد أجمعــت المــة علــى عذــمتهم فيمــا ( 3)يــان عذــمةمــردود أمــا أولَ  فل 

ال بـــائر والذــغائر الرذيلـــة التــى تحـــط مـــرت تهم  (4)يقــع بـــالت ليغ وفــى غيـــر ذلــك فـــي
 .ومن المداومة على الذغائر

                                                

هـو الإمــام الع مـة محمــود بـن عمــر بـن محمــد بـن عمــر أبـو القاســم ال مخشـر  الخــوارزمى ( 1)
جـب سـنة ولـد فـي ر ، النحو  اللغو  المت لم المفسر الملقب بجـار الله لنـه جـاور بمكـة زمانـا

مــن تذـــانيفه ، هـــ  ب مخشــر مــن قــر  خــوارزم ولــان إمــام عذــرك متظــاهرا بــالإعت ال467
تـــوفى ليلــة عرفــة ســـنة . وأســاس ال  غــة –والفـــائق فــي غريــب الحـــديا  –تفســير ال شــاض 

 . 6ج 340وينظر هذا القول في تفسيرك ص. 172طبقات المفسرين لإدنو  ص . هـ538
ه أ  . ول ال مخشــر  الـخ عبارتــه يريـد جميــع مـا فــرط منــك أفـي ]ر[ فــي الحاشـية "قولــه قـ (2)

زاد ال يضـاو  ممـا يذـح أن تعاتـب عليـه ، يجعل المتقدم والمتأخر للإحاطة لناية عـن ال ـل
ـــب حقيقـــى لعذـــمة الن يـــاء أ ـــه ذن ـــه لـــيس ل ـــى . هــــ. وهـــذا إشـــارة إلـــى أن الســـيد أحمـــد الحنف

 .الطحطاو  عفى عنه
 .وسائر الن ياء" ()في ]ر[ "فل يان عذمة الن ى ( 3)
أقـول الن يـاء معذـومون مـن ال ـذر . في ]ر[ "وفى غيـر ذلـك مـن ال بـائر ومـن الذـغائر"( 4)

هــى ديــن الله وهدايتــه  ()الرســالَت التــى أرســل بهــا الرســل فــي الت ليــغ ودعــو  الرســالة ف
الذـد   للخلق اعتقادا وعم ً  ولذا ل م في نقلها وب غها للناس طـرح ال ـذر مطلقـا  ولمـال

في الم لغ وهو الرسول  دون زيادة أو نقص إذ لو زادوا عليها أو نقذوا منهـا لتـى ديـن الله 
على وجـه غيـر صـحيح تالله تعـالى لَ يرضـى بـأن يكـون دينـه مـدخ  لل يـادة والـنقص الـذ  

 -: هو مظنة الفساد  بنسك محرفة  وشرائع زيوض ومن أدلة ذلك
ََ وَإِن كَادُواْ لَ قوله تعـالى " -1 تهخَمذُو يفْتِنُونَمكَ عَمنِ الهمذِ  أَوْحَينَما إِلَيْمكَ لِتفْتَمرَِ  عَلَينَما غَيمرَهُ وَإِذًا لاه

ََ لَقَدْ كِدته ترْكَنُ إِلَيْهِمْ هَيْئًا قَلِيلاً  تنَا ََ لِاعْفَ الْحَيَاةِ وَلِامعْفَ  خَلِيلًا  وَلَوْلَا أَن ثبه إِذاً لَأذَقنَا
: "قـال عطـاء عـن ابـن عبـاس 75 -74-73" الإسـراء لَمكَ عَلَينَما نَصِميرًا الْمَمَاتِ ثُمه لَا تَجِمدُ 

ــوا رســول الله  ــالوا ()ن لــت فــي وفــد ثقيــف أت ــال ت ســنة وحــرم : فســألوك شــططا وق متعنــا ب
ــأبى ذلــك رســول، وادينــا لمــا حرمــت مكــة شــجرها وطيرهــا ووحشــها      =وأكثــروا فــي المســألة ف
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إنــا نحــب  أن تعــرض العــرر فضــلنا : رون مســألتهم وقــالوافــأق لوا يكثــ، ولــم يجــ هم ()الله = 
الله أمرنـي : فإن لرهت ما نقول وخشـيت أن تقـول العـرر أعطيـتهم مـا لـم تعطنـا فقـل، عليهم
أمـا تـرون رسـول : فذـاح علـيهم عمـر، عنهم وداخلهم الطمع ()فأمسك رسول الله ، بذلك
ــه؟ وقــد هــ ()الله  أن يعطــيهم  ()مَّ رســول الله أمســك عــن جــوابكم لراهيــة لمــا تجيئــون ب
ــو الحســن علــي بــن أحمــد  الواحــدي . فــأن ل الله تعــالى هــذك الآيــة"، ذلــك    أســبار النــ ول  أب
 . 289ص 

وحيا لم يث ت أن الله عذر ن يا من أن يائه أو رسولَ من رسله عقابا له فقـد دل ذلـك علـى انتفـاء 
 . هموقوع ال ذر منهم في ب غ الرسالة مما يقضى بالذد  ل

لَ عَلَينَا بعْضَ الَأقَاوِيملِ )" :قوله تعالى -2 ( ثُممه لَقَطَعْنَما 45( لَأخَمذْنَا مِنْمهُ بِمالْيَمِينِ )44وَلَوْ تقَوه
 .46-45-44" الحاقة (46مِنْهُ الْوَتِينَ )

ـنْ  با إِلايناا قوْلًَ لامْ نقُلْهُ لامانعْناـاكُ عا ـةِ قال الراز  في تفسيرك لهذك الآيات "لاوْ ناسا ةِ إِقااما ـا بِوااسِـطا  ذالِـكا إِمَّ
ارِضُـهُ فِيـهِ  ـنْ يعا ـيِ ضُ لاـهُ ما ةِ فاإِنَّا لُنَّـا نقا ذِبُـهُ فِيـهِ ، الْحُجَّ ـرُ لِلنَّـاسِ لا حِينائِـذٍ ياظْها ـالًَ ، وا فياُ ـونُ ذالِـكا إِبْطا

مِهِ  عْوااكُ واهادْمًا لِ ا ا كُ الْقُدْراةا  واإِمَّا بِأانْ ناسْلُبا ، لِدا ـوْلِ  عِنْدا لاـى الـتَّ الُّمِ بِـذالِكا الْقا واهاـذاا هُـوا الْوااجِـبُ فِـي ، عا
ادُِ  بِالْ ااذِرِ  الاى لِئا َّ ياشْتابِها الذَّ ِ تعا  . "حِكْماةِ اللََّّ

 . 30ج  635تفسير الراز  ص 
الله عــن  نفــى 4 -3" الــنجم وَمَمما يَنطِممقُ عَممنِ الْهَمموَ  إِنْ هُمموَ إِلاه وَحْممي  يُمموحَى" :قولــه تعــالى -3

ولل ذلك ثابت فـي حـق مـن . رسوله ال ذر والقول بالهو  وج م بالذد  له في ب غه عنه
سُملِ وَمَما سبقه من الرسل فهـو سـائر علـى طـريقهم فـي الذـد  "  منْ الرُّ مدْعًا ميِ قُملْ مَما كُنمتُ َِ
بِين  أَدْرِ  مَا يُفْعَلُ َِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتهبِعُ إِلاه مَا يُوحَى إِلَيه وَ   .9" الحقاض مَا أَنَا إِلاه نَذِير  مُّ

ِ " :قوله تعالى -4 َُونَكَ وَلَكِنه ال هالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّه هُ لَيَحْزُنُكَ الهذِ  يقُولُونَ فَإِنهُمْ لَا يُكَذيِ قَدْ نعْلَمُ إِنه
 .33النعام  "يَجْحَدُونَ 

ــراز  فــي تفســيرك " ــي  الْوَجْممهُ الثهممانِي:قــال ال ــمْ فِ ــذَّارٌ لِانَّهُ ــتا لا ــكا أانْ ــونا إِنَّ ــمْ لَا ياقُولُ ــةِ أانَّهُ تاأْوِيــلِ الْآيا
مَّوْكا بِـالْامِينِ فاـ ا  سا ذِبًا الْ اتَّةا وا دُوا مِنْكا لا ماا واجا ماانا الْمادِيدا وا هْرا الطَّوِيلا واال َّ بُوكا الدَّ رَّ  ياقُولُـونا فِيـكا جا

دُ  حا لاِ نْ جا اذِرٌ وا تِـكا إِنَّكا لا ةا نُُ وَّ ـلٍ  وا صِحَّ ـدًا عاـراضا لاـهُ ناـوْعُ خا ا مَّ ـدُوا أانَّ مُحا ـا لِانَّهُـمُ اعْتاقا ـالاتِكا إِمَّ رِسا وا
ـذاا التَّقْـدِيرِ: لَا يانْسُـُ ونا  بِها ، وا سُـولًَ مِـنْ عِنْـدِ اللََّّ وْناهُ را يَّلا مِنْ نافْسِهِ لا انٍ فاإِاجْلِهِ تاخا نُقْذا ـذِرِ وا هُ إِلاـى الْ ا

ا إِلََّ فِي هاذاا الْواجْهِ  ائِرِ الُْمُورِ، بالْ هُوا أامِينٌ فِي لُلِ ها ذارا فِي سا  = الْوااحِدِ. أاوْ لِانَّهُمْ قاالُوا: إِنَّهُ ماا لا
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عْـوااكُ : فِـي التَّأْوِيــلِ  الْوَجْممهُ الثهالِممثُ:=  فْــقِ دا لاــى وا ـاهِراةُ عا تِ الْمُعْجِــ ااتُ الْقا ــرا ـا ظاها ــوْما ، أانَّــهُ لامَّ ثــُمَّ إِنَّ الْقا
ــذَّبُوكا  ـــا لا ــوْما ما ـــهُ إِنَّ الْقا ـــالا لا ــالاى قا لاـــى التَّْ ــذِيبِ فـــا َّ تعا وا عا ــرُّ ــذَّبُونِي، أاصا ـــا لا     تفســـير الـــراز  . "واإِنَّما

 . 12ج 519ص  
ِ إِلاه الْ قولـه تعــالى علـى لســان ن يــه موسـى " -5 " العــراض حَممقه حَقِيممق  عَلَممى أَن لاه أَقُممولَ عَلَممى اللَّه

ــقَّ  105 سُــولا لَا ياقُــولُ إِلََّ الْحا عْناــى أانَّ الرَّ ــالا ، قــال الــراز  "الْما أانَّــهُ قا مِ لا ــ ا ــارا ناظْــمُ الْ ا ــا : فاذا أانا
قَّ وااعْلامْ أا قَّ يانْتِجُ أانِ ي لَا أاقُولُ إِلََّ الْحا ِ لَا ياقُولُ إِلََّ الْحا سُولُ اللََّّ را ِ وا سُولُ اللََّّ لِيلا را ـى    نَّ دا مُوسا

()  ٍماات لاى مُقادِ  ْ نِيًّا عا انا ما ِ يمًـا إِحْدَاهَا:: لا ـالامِ إِلاهًـا قاـادِرًا عاالِمًـا حا ـذاا الْعا  وَالثهانِيَمةُ:. أانَّ لِها
ـانا  ماتاـى لا عْـوااكُ وا فْـقِ دا لاـى وا لِيلِ أانَّهُ أاظْهارا الْمُعْجِ ا عا لاهُ إِلايْهِمْ بِدا ـبا أانْ أانَّهُ أارْسا ـذالِكا واجا  الْامْـرُ لا

قًّا سُولًَ حا ِ إِلاـيْهِمْ فهُـوا  وَالثهالِثَةُ:. ياُ ونا را ـا يُ لِ غُـهُ مِـنا اللََّّ ـانا لُـلُّ ما ـذالِكا لا ـانا الْامْـرُ لا أانَّـهُ ماتاـى لا
صِدٌْ " قٌّ وا  . 14ج  326تفسير الراز  ص . حا

ـأالْتُكا  ()ول الله ورد فـي حـديا هرقــل لمـا ســأل أبـا ســفيان عـن رســ -6 سا هاــلْ لُنْـتُمْ تتَّهِمُوناــهُ ، "وا
لاـى النَّـاسِ ، فاذاكارْتا أانْ لَا ، بِال اذِرِ قْ لا أانْ يقُولا ماا قاالا  ـذِرا عا دْ أاعْرِضُ أانَّهُ لامْ ياُ نْ لِياـذارا ال ا فقا

"ِ لاى اللََّّ ياْ ذِرا عا  . وا
ــــا ــــفا لا يْ ــــار لا ِ الحــــديا أخرجــــه البخــــار  فــــي صــــحيحه ب ــــولِ اللََّّ سُ ــــى را حْيِ إِلا ــــوا ــــدْءُ ال      ؟ ()نا با

 . 1ج 8ص
شاهد الحديا المعرفة المتأصلة لتباع الرسالَت في ضـرورة ث ـوت الذـد  للرسـل والتـى أفذـح 

لاى اللََِّّ  ياْ ذِرا عا لاى النَّاسِ وا دْ أاعْرِضُ أانَّهُ لامْ ياُ نْ لِياذارا ال اذِرا عا  . عنها سؤال هرقل لبى سفيان فقا
ومـن الدلــة القاطعـة علــى صـدقهم مــا أيـدهم الله بــه مـن المعجــ ات لسـفينة نــوح والـريح التــى  -7

ــيهم هــودا  ، وناقــة صــالح التــى لفــرت بهــا ثمــود، ()استأصــلت قــوم عــاد الــذين لــذبوا ن 
والنــار التــى ألقــى فيهــا الخليــل ف انــت بــردا وســ ما عليــه وآيــات موســى وعلــى رأســها العذــا 

والقـــرآن وغيـــرك مـــن  ()ء الكمـــه والبـــرص واحيـــاء المـــوتى معجـــ ات عيســـى واليـــد وإبـــرا
لل ذلك لذر بـه مكـذبون حتـى انتذـر الله لرسـله وأظهـر صـد  . ()الله  معج ات رسول

 . ن وتهم
 =                               . والن ياء لذلك معذومون عن المعاصى ق ل الن وة وبعدها
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ن يـاءك مـن ارت ـار الـذنور والمعاصـي وطهـرهم مـن ذلـك فـ  تقـع مـنهم فلقد عذـم الله تعـالى أ= 
ك يرة مطلقا عمدا ولَ سهوا لما أنهم لَ يتعمدون ارت ـار صـغيرة ذلـك أن النـاس مـأمورون باتبـاع 

ََ بِمإِذْنِ اللَّهِ " :الرسل والَقتداء بهم لما قال الله تعالى سُولَ إِلاه لِيُطَما  64نسـاء " الوَمَا أَرْسَلْنَا مِن ره
َ وَالْيَمموْمَ اْ خِممرَ ": وقــال تعــالى ِ أُسْمموَة  حَسَممنَة  لِمَممنْ كَممانَ يَرْجُممو اللَّه " لَقَممدْ كَممانَ لَكُمممْ فِممي رَسُممولِ اللَّه

ف ـل مـا ينسـب إلـى الن يـاء مـن . فلو جـازت ال بـائر فـي حقهـم لَنتفـت عـنهم القـدوة 21الح ار 
لن الله تعـالى قـد عذـمهم مـن ذلـك فـ   ؛اء علـيهمالمعاصي والآثام والقبائح إنما هو لـذر وافتـر 

يقع منهم لَ اختيارا ولَ اضطرارا وليـف ينسـب إلـى أن يـاء الله تعـالى شـرر الخمـر وال نـا والعقـو  
ــر  ــاهم الله تعــالى ومــدحهم وهــو الخ ي ــد زل  ــك مــن المن ــرات وق ــر ذل ــة وغي ــائهم والســحر والخيان لآب

 . بأحوالهم
 -: ل هذك العذمةوقد اختلف العلماء في تفاصي

"إن الن يـــاء علـــيهم الذـــ ة والســـ م معذـــومون فـــي زمـــان الن ـــوة عـــن ال بــــائر  :يقـــول الـــراز  
الناشـر منشـورات ال ت ـى النجفـى   –مطبعـة قـم الشـهيد  9عذمة الن ياء للراز  ص . والذغائر"

 . هـ1406
ال بـائر الموبقـات وفى الشفا للقاضى عياض"أجمع المسلمون على عذمة الن ياء من الفواحش و 

ــذ  ذلرنــاك وهــو مــذهب القاضــى أبــو بكــر ومنعهــا غيــرك ، ومســتند الجمهــور فــي ذلــك الإجمــاع ال
واختــارك الســتاذ أبــو إســحا  ولــذلك لَ خــ ض أنهــم ، بــدليل العقــل مــع الإجمــاع وهــو قــول ال افــة

معجـ ة لن لل ذلـك يقتضـى العذـمة منـه ال، معذومون من لتمان الرسالة والتقذير في الت ليغ
 . مع الإجماع على ذلك من ال افة

 . والجمهور قائل بأنهم معذومون من ذلك من ق ل الله معتذمون باختيارهم ولس هم
وأما الذـغائر فجوزهـا جماعـة مـن السـلف وغيـرهم علـى الن يـاء وهـو مـذهب أبـى جعفـر الط ـري 

وقـالوا العقـل لَ يحيـل  وذه ـت طائفـة أخـر  إلـى الوقـف، وغيرك من الفقهـاء والمحـدثين والمت لمـين
وذه ــت طائفـة أخـر  مــن المحققـين مــن . وقوعهـا مـنهم ولــم يـأت فــي الشـرع قـاطع بأحــد الـوجهين

لَخت ض النـاس فـي : قالوا، الفقهاء والمت لمين إلى عذمتهم من الذغائر لعذمتهم من ال بائر
ذـى الله بـه فهـو وإشكال ذلك قول ابن عباس وغيـرك إن لـل مـا ع، الذغائر وتعيينها من ال بائر

ك يرة وأنه إنما سمى منهـا الذـغير بالإضـافة إلـى مـا هـو أك ـر منـه ومخالفـة البـاري فـي أي أمـر 
 =ولَ يجـب علـى القـولين أن يختلـف أنهـم معذـومون : وقـال بعـض أئمتنـا. كان يجب لونـه ل يـرة
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لحشـــمة عـــن ت ـــرار الذـــغائر ولثرتهـــا إذ يلحقهـــا ذلـــك بال بـــائر ولَ فـــي صـــغيرة أدت إلـــى إزالـــة ا
لن ، فهــذا أيضـا ممــا يعذـم عنــه الن يـاء إجماعــا، وأسـقطت المـرو ة وأوج ــت الإزراء والخساسـة

، مثل هذا يحط منذب المتسم به وي ري بذاحبه وينفر القلور عنـه والن يـاء من هـون عـن ذلـك
لـى بل يلحق بهذا ما لان من ق يل المباح فأد  إلى مثله لخروجه بما أد  إليه عـن اسـم المبـاح إ

وقـد اسـتدل بعـض الئمـة ، وقـد ذهـب بعضـهم إلـى عذـمتهم مـن مواقعـة المكـروك قذـدا، الحظـر
وجمهـور ، على عذمتهم من الذغائر بالمذير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثـارهم وسـيرهم مطلقـا

قرينـة بـل مطلقـا عنـد  الفقهاء على ذلك من أصـحار مالـك والشـافعي وأبـى حنيفـة مـن غيـر التـ ام
وحكى ابن خوي  منداد وأبو الفرج عن مالك الت ام ذلـك وجوبـا ، اختلفوا في حكم ذلك بعضهم وإن

ـــــن ســـــريج  ـــــر أهـــــل العـــــرا  واب ـــــر أصـــــحابنا وقـــــول أكث ـــــن القذـــــار وأكث وهـــــو قـــــول البهـــــري واب
 . والإصطخري"

 2ج144-143القاضـي عيـاض بـن موسـى اليحذـ ي  ص   -الشفا بتعريف حقو  المذطفى 
وينظـر لتـار أصـول الـدين . م1988 -هــ 1409النشـر والتوزيـع   عـة و دار الف ر الطبا: الناشر
 -دار البشـــائر الإســـ مية : جمـــال الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد الغ نـــوي الحنفـــي الناشـــر 139ص 

 . م1998 –هـ1419، ل نان  ط الولى –بيروت 
لِهِم وأقــوالهم والجمهــور لمــا جــوزوا الذــغائر قــالوا بأنهــا غيــرُ مُ زِمــةٍ لهــم فــي لُــلِ  شــؤونهم وأعمــا

غيـرا أنهـم يافْضُـلون سـائرا البشـر ويمتـازون علـيهم بعـدم ، وأحوالهم؛ فهُمْ عرضةٌ لها بوصفهم بشر
وقــد يُعــاتِ هم عليهــا ، بــل يُنــ ِ هُهم إليهــا، الله تعــالى لهــم علــى مخالافــاتهم  بعــد صــدورها مــنهم إقــرار
ــنا الإصــرار علــى صــغا الحــوال فــي لُــل ِ  ـ ويعذــمهم، تــارةً  ــ مِ ــة، ئر الــذنورـ منهــا  ويــوفِ قهم للتوب

 -: والاوْبة والَستغفار وفى القرآن مواضع عدة
لِيَ  أَََى معذـية آدم " -1 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنه هَمذَا  -وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ِ دَمَ فَسَجَدُوا إِلاه إَِْ

كُمَم مةِ فَتَشْمقَى عَدُوٌّ لهكَ وَلِزَوْجِكَ فَملَا يُخْرِجَنه  -إِنه لَمكَ أَلاه تَجُموََ فِيهَما وَلَا تَعْمرَ   -ا مِمنَ الْجَنه
يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّمكَ عَلَمى هَمجَرَةِ  -لَا تَْ مَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى  وَأَنهكَ  فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشه

فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَما مِمن وَرَقِ  فَأَكَلَا مِنْهَا -الْخُلْدِ وَمُلْكَ لاه يَبْلَى 
 . 121-116: " طهالْجَنهةِ وَعَصَى آدَمُ رَبههُ فَغَوَ  

فــالنص صــريح فــي وقــوع المعذــية إلَ أنهــا لــم ت ــن عــن عمــد وعــ م وقذــد بــدليل الآيــة الســابقة 
 =                                            .                             على هذك الآيات



 الثامن والثلاثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

 

 - 691 - 

الربعــة مجمــع عليهــا. واختلفــوا فــي الذــغائر التــى لَتحــط مــرت تهم  فــذه ت  (1)تلــك
والمختــار المنــع لنــا مــأمورون بــا لإقتــداء  ,ازهــات لــة  ولثيــر مــن غيــرهم إلــى جو المع

ذلــك  صـــدر عــنهم مـــن قــول وفعــل ف يـــف يقــع مـــنهم مــالَ ي نبغـــى ( 2)بهــم فــي لـــل
 .ونؤمر بالإقتد اء فيه

تجاسر على الن ياء فنس ت إليهم تجوي ها علـيهم مطلقـا فـإن صـح  (3)وللحشوية 
ـــذين جـــوز  ـــم ذلـــك عـــنهم فهـــم محجوجـــون بمـــا ذلرنـــاك مـــن الإجمـــاع وال وا الذـــغائر ل

                                                                                                                  

  .115 : " طهوَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا"= 
ََلَمْنَمما  " :ثـم أفـاض الله رحمتـه علـى صــفيه آدم وزوجـه وألهمهمـا التوبـة والإنابــة بقولـه نَما  الَا رَبه ََ

وق ـل التوبـة رحمـة منـه  23" العـراض مْ تَغْفِمرْ لَنَما وَتَرْحَمْنَما لَنَكُمونَنه مِمنَ الْخَاسِمرِينَ أَنفُسَنَا وَإِن له 
حِيمُ وفض  " هِ كَلِمَاتَ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنههُ هُوَ التهوهابُ الره بيِ ى آدَمُ مِن ره  . 37: " البقرةفَتَلَقه

نِمي مِمنْ أَهْلِمي وَإِنه وَنَمادَ ربه بشأن ابنه ال افر " ()سؤال نوح  -2 مهُ فَقَمالَ رَبيِ إِنه اَْ به   نُموو  ره
ََ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ  عاتب الله رسوله نوحا على هذا الدعاء لاشفا  45: " هودوَعْدَ

له أن هذا الَبن لـيس مـن أهلـه فأهليـة الإسـتحقا  للمـنح الإلهيـة فـي مثـل هـذك المواقـف هـى 
  .مانأهلية الإي

قَالَ يَا نُووُ إِنههُ لَيَْ  مِنْ أَهْلِكَ إِنههُ عَمَمل  غَيْمرُ صَمالِفَ فَملَا تَسْمأَلْنِ مَما لَميَْ  لَمكَ بِمهِ " :قال تعـالى
فاسـتجار نـوح لتوجيـه ربـه واسـتعاذ أن يسـأل  46" هود: عِلْم  إِنيِي أَعُِ كَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 

 ما لَ علم له به. 
ا"قاالا  ـنا الْخا مْنِـي أاكُـن مِ  تارْحا سِـرِينا  رارِ  إِنِ ي أاعُوذُ بِكا أانْ أاسْأالاكا ماا لايْسا لِي بِهِ عِلْـمٌ واإِلََّ تاغْفِـرْ لِـي وا

" هــود: 47) لايْــكا ــاتٍ عا بارلا ــا وا نَّ ــ امٍ مِ  ــا نُــوحُ اهْــبِطْ بِسا علــى أن هــذا مــن بــار تــرك  48-47( قِيــلا يا
ج إلى طلب المغفرة. هذا باختذار مادار بشأن مسألة عذـمة الن يـاء الولى في حق نوح فاحتا

 وخ ض العلماء حولها وأدلتهم وردودهم التفذيلية تطلب بتفذيل في مظانها. 
 في ]ر[  "هذك الربعة " ( 1)
 .في ]ر[ "في لل ما يذدر عنهم"( 2)
ت لـى المـت لم حـين ذلـر الحشوية أول من عـرض أنـه ت لـم بهـذك العبـارة  عمـرو بـن ع يـد المع( 3)

 =مــا يخــالف مقولتــه فقــال لــان ابــن عمــر حشــويا  نســبة إلــى حشــو ))لــه عــن ابــن عمــر 
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 (1)يجوزوهـــا بـــنص ولَ دليـــل  وإنمـــا أخـــذوا ذلـــك مـــن هـــذك الآيـــة وأمثالهـــا وقـــد ظهـــر
اختلفـوا هـل ( 2)جوازها , والذين جوزوا الذغائر التى ليست برذائل  قـال ابـن عطيـة

 وقال السبكى لم أشك ولَ أرتار أنه لم يقع  (3)أو لم يقع ()وقع ذلك من ن ينا 
                                                                                                                  

والجمهـور علـى أن هـذا المذـطلح يطلـق أحيانـا علـى أهـل السـنة مـن ، الناس وهم العامـة =
قطف الثمر في عقيـدة أهـل الثـر . ق ل مخالفيهم ويطلقه أهل السنة على أهل ال دع والتش يه

ــال مــا نذــه "وأمــا الحشــوية فهــم قــوم لــانوا يقولــون  359ص  لمحمــد صــديق خــان حيــا ق
بجواز ورود ما لَ معنى لـه فـي ال تـار والسـنة لـالحروض فـي اوائـل السـور  وهـم الـذين قـال 
فيهم الحسن البذر  لما وجد قولهم ساقطا ولانوا يجلسون في حلقتـه أمامـه ردوا هـؤلَء إلـى 

 . حشا الحلقة أ  جان ها"
 في ]ر[وقد ظهر عدم جوازها ( 1)
ع د الحق بن غالـب بـن ع ـدالملك بـن غالـب بـن تمـام بـن عطيـة الإمـام المفسـر الفقيـه لـان ( 2)

لـه التفســير المســمى المحــرر الـوجي  فــي تفســير ال تــار ، عارفـا بالحكــام والحــديا والتفســير
 . 176طبقات المفسرين لإدنو  ص . هـ546الع ي  توفى سنة 

 . قال السبكىفي ]ر[ ( 3)
 ()تتمة في دفع ش هات حول آيات توهم نسبة الذنب لرسول الله محمد 

قـد يـوهم ظـاهرك ذنبـا  ()ورد في القرآن ال ريم آيات في مواضع متفرقة أسندت فع  صدر منه 
تمسك الطاعنون في عذمة الن ياء بذلك للتـدليل علـى عـدم وقـوع العذـمة وهـذك  ()وقع منه 

 -: الشبه والرد عليهابعض النماذج من 
مَا كَانَ لِنَبِمييَ أَن يَكُمونَ لَمهُ أَسْمرَ  حَتهمى يُمثْخِنَ ورد في تفسير قوله تعالى "الشبهممة الأولى:  -1

ُ عَزِيمز  حَكِميم  ) ُ يُرِيمدُ ا خِمرَةَ وَاللَّه نْيَا وَاللَّه منَ اللَّهِ 67فِي الَأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ  ( لهموْلَا كِتَماب  ميِ
يمَما أَخَمذْتُمْ عَمذَاب  عَِ ميم  ) ِِ مكُمْ  َ 68سَبَقَ لَمَسه َ إِنه اللَّه بًما وَاتهقُمواْ اللَّه ما غَنِمْمتُمْ حَملَالًا طَييِ ( فَكُلُمواْ مِمه

حِيم    69-68-67" النفال غَفُور  ره
لصــــحابه ال ــــرام  ()هــــذك الآيــــات ال ريمــــة ن لــــت فــــي شــــأن مــــا دار مــــن مشــــاورة رســــول الله 

: وص أسر  بـدر وقـد ورد فـي سـ ب ن ولهـا مـا ذلـر فـي حـديا مسـلم وفيـه "قاـالا أابُـو زُمايْـلٍ بخذ
بَّــاسٍ  ــنُ عا ثانِي ابْ ــدَّ ــالا ، فاحا ئِــذٍ ياشْــتادُّ فِــي أاثاــرِ راجُــلٍ مِــنا الْمُشْــرِلِينا : قا ــا راجُــلٌ مِــنا الْمُسْــلِمِينا ياوْما   =      بايْناما
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ـهُ =  ــرْباةً ، أامااما ـمِعا ضا ـارِسِ ياقُــولُ إِذْ سا ــوْتا الْفا صا ـوْطِ فاوْقاـهُ وا يْـُ ومُ : بِالسَّ ــرا إِلاـى الْمُشْــرِكِ ، أاقْـدِمْ حا فاناظا
رَّ مُسْتالْقِيًا جْهُهُ ، فاناظارا إِلايْهِ فاإِذاا هُوا قادْ خُطِما أانْفُهُ ، أامااماهُ فاخا شُقَّ وا ـرَّ ذالِـكا ، وا وْطِ فااخْضا رْباةِ السَّ لاضا

ــعُ  ــاءا ، أاجْما ــارِيُّ فاجا سُــولا اِلله ،  الْانْذا ثا بِــذالِكا را ــدَّ ــالا ، ()فاحا قْتا »: فاقا ــدا ــمااءِ ، صا دِ السَّ ــدا ذالِــكا مِــنْ ما
ـــبْعِينا ، «الثَّالِثاـــةِ  ـــذٍ سا ئِ ـــوا ياوْما ـــبْعِينا ، فاقاتالُ ـــرُوا سا ـــلٍ ، واأاسا يْ ـــالا أابُـــو زُما ـــاسٍ ، قا بَّ ـــالا ابْـــنُ عا ـــرُوا : قا ـــا أاسا لامَّ فا

ارا   سُولُ اِلله قاالا ، الُْسا ارا ؟»: واعُمارا ، لِابِي باْ رٍ  () را ءِ الُْسا وْنا فِي هاؤلَا : فاقاالا أابُو باْ ـرٍ « ماا تارا
شِيراةِ ، ياا ناِ يَّ اللهِ  مِ  واالْعا ـارِ ، هُمْ بانُو الْعا لاـى الُْ فَّ ـى اللهُ ، أارا  أانْ تاأْخُذا مِنْهُمْ فِدْياةً فاتاُ ونُ لاناا قُـوَّةً عا سا  فاعا

مِ  سُـولُ اِلله ، أانْ ياهْـدِياهُمْ لِلْإِسْـ ا ـالا را ـارِ؟»: ()فاقا طَّ ـا تاـرا  ياـا ابْـنا الْخا سُــولا : قُلْـتُ « ما اِلله ياـا را لَا تا
ــا أارا  الَّــذِي راأا  أابُــو باْ ــرٍ ، اللهِ  نَّــا فاناضْــرِرا أاعْناــاقاهُمْ ، ما لاِ نِ ــي أارا  أانْ تُما ِ  لِيًّــا، وا ــتُما ِ نا عا قِيــلٍ  فا مِــنْ عا

نٍ ناسِيبًا لِعُمارا ، فاياضْرِرا عُنُقاهُ  نِ ي مِنْ فُ ا تُما ِ  ـناادِيدُهاا، فاأاضْرِرا عُنُقاهُ ، وا صا ةُ الُْ فْرِ وا ءِ أائِمَّ ، فاإِنَّ هاؤلَا
سُولُ اِلله  وِيا را ـا قُلْـتُ ، ماا قاالا أابُـو باْ ـرٍ  ()فاها لاـمْ ياهْـوا ما ـانا مِـنا الْ ، وا ـا لا لامَّ ـدِ جِئْـتُ فا سُـولُ ، غا فاـإِذاا را

يْنِ يابِْ ياـــانِ  ()اِلله  ـــو باْ ـــرٍ قااعِـــدا ـــتُ ، واأابُ سُـــولا اللهِ : قُلْ ـــيْءٍ تابِْ ـــي أانْـــتا ، ياـــا را ـــنْ أايِ  شا أاخِْ رْنِـــي مِ
ــاءً با ايْــتُ  ــدْتُ بُ ا ــإِنْ واجا ؟ فا ــاحِبُكا صا ــا، وا ــتُ لِبُ اائُِ ما يْ ــاءً تابااكا ــمْ أاجِــدْ بُ ا سُــولُ اِلله فا ، واإِنْ لا ــالا را : ()قا

اءا  ــدا ابُكا مِــنْ أاخْــذِهِمِ الْفِ ــيَّ أاصْــحا لا ــراضا عا ــذِي عا ــذِكِ ، "أابِْ ــي لِلَّ ــى مِــنْ ها ــذاابُهُمْ أادْنا لاــيَّ عا ــدْ عُــرِضا عا لاقا
راةِ  جا راةٍ قارِيباةٍ مِنْ ناِ يِ  اِلله  -الشَّ جا  يَكُمونَ لَمهُ أَسْمرَ  مَما كَمانَ لِنَبِمييَ أَنْ }: ()واأانْ الا اُلله  - ()شا

بًما} :{  إِلاـى قاوْلِـهِ حَتهمى يُمثْخِنَ فِمي الْأَرْضِ  مما غَنِمْمتُمْ حَملَالًا طَييِ ـةا لاهُــمْ فَكُلُموا مِمه ـلَّ اُلله الْغانِيما . " {  فاأاحا
ـيارِ  ـادِ واالسِ  ـْ واةِ  أخرجه مسلم  في صحيحه  لتـار الْجِها ـةِ فِـي غا ئِ ا ادِ بِالْما ا مْـدا ـةِ باـدْرٍ  باـارُ الْإِ ، واإِبااحا

 . 3ج 1383الْغاناائِمِ ص 
ـانا ياـوْمُ باـدْرٍ  وفى المسند "عَنْ عَبْمدِ اِلله، قَمالَ: ـا لا سُـولُ اِلله : قاـالا ، لامَّ ـا تاقُولُـونا فِـي : ()قاـالا را "ما

ءِ الْاسْرا ؟ " قاالا  سُولا اللهِ : فاقاالا أابُو باْ رٍ : هاؤلَا ـلَّ اللها ، وااسْـتاأْنِ بِهِـمْ ، اسْتابْقِهِمْ  ،قاوْمُكا واأاهْلُكا ، ياا را لاعا
ــيْهِمْ  لا ــورا عا ــالا ، أانْ ياتُ ــرُ : قا ــالا عُما قا سُــولا اللهِ : وا ــذَّبُوكا ، ياــا را لا بْهُمْ فااضْــرِرْ أاعْناــاقاهُمْ ، أاخْراجُــوكا وا ــرِ  ، قا

ـةا : قاالا  وااحا قاالا عاْ دُ اِلله بْـنُ را سُـولا اللهِ : وا ـبِ انْظُـرْ واادِ ، ياـا را طا ثِيـرا الْحا ثـُمَّ أاضْـرِمْ ، فاـأادْخِلْهُمْ فِيـهِ ، يًـا لا
لايْهِمْ ناارًا قاالا  بَّاسُ : عا سُـولُ اِلله : قاالا ، قاطاعْتا راحِماكا : فاقاالا الْعا لا را ـيْئًا، ()فاـداخا لاـيْهِمْ شا لاـمْ ياـرُدَّ عا ، وا

وْلِ أابِي باْ رٍ : فاقاالا نااسٌ : قاالا  قاالا ، ياأْخُذُ بِقا ـرا : ناـاسٌ  وا ـوْلِ عُما قاـالا ناـاسٌ ، ياأْخُـذُ بِقا ْ ـدِ : وا ـوْلِ عا ياأْخُـذُ بِقا
ةا  وااحا  .اِلله بْنِ را

سُــولُ اِلله  قَممالَ: ــيْهِمْ را لا ــراجا عا ــالا ، ()فاخا ــالٍ فِيــهِ : فاقا تَّــى تاُ ــونا أالْــيانا مِــنا ، "إِنَّ اللها لايُلِــينُ قُلُــورا رِجا حا
ــ انِ  ــالٍ فِيــهِ واإِنَّ اللها لاياشُــ، اللَّ ــورا رِجا ــاراةِ ، دُّ  قُلُ ــنا الْحِجا ــدَّ مِ تَّــى تاُ ــونا أاشا ــا أاباــا باْ ــرٍ ، حا  =واإِنَّ ماثالاــكا يا
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ماثالاـكا ياـا ، {مَنْ تَبِعَنِي فَإِنههُ مِنيِي، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنهكَ غَفُور  رَحِيم  }: قاـالا ، ()كاماثالِ إِبْرااهِيما = وا
ماثالِ  ى قاالا أاباا باْ رٍ لا ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنهكَ أَنْتَ الْعَزِيمزُ الْحَكِميمُ }: عِيسا ََ هُمْ ِ بَادُ هُمْ فَإِنه َْ ، {إِنْ تُعَذيِ

ماثاـلِ نُـوحٍ قاـالا  ـرُ لا مارًا}: واإِنَّ ماثالاكا ياا عُما  واإِنَّ مِثْلاـكا ياـا{، رَبيِ لَا تَمذَرْ عَلَمى الْأَرْضِ مِمنَ الْكَمافِرِينَ دَيه
ـى ماثاـلِ مُوسا ـرُ لا أانْــتُمْ {، اهْمدُدْ عَلَممى قُلُموبِهِمْ فَملَا يُؤْمِنُموا حَتهممى يَمرَوُا الْعَمذَابَ الْأَلِميمَ رارِ  }: قاـالا ، عُما

ــةٌ  اءٍ ، عاالا ــدا ــدٌ إِلََّ بِفِ ــنْهُمْ أاحا ــتانَّ مِ لِ ــ ا يانْفا ــدُ اللهِ ، فا  ْ ــالا عا ــقٍ "قا ــرْباةِ عُنُ سُــولا : فاقُلْــتُ : أاوْ ضا ــا را إِلََّ ، اللهِ  يا
اءا  يْلُ ابْنُ بايْضا ما ، سُها سْ ا مِعْتُهُ ياذْكُرُ الْإِ تا : قاالا ، فاإِنِ ي قادْ سا كا ضا ، فاماا راأايْتنُِي فِـي ياـوْمٍ : قاالا ، فاسا أاخْـوا

تَّـى قاـالا  مااءِ فِي ذالِـكا الْياـوْمِ حا اراةٌ مِنا السَّ لايَّ حِجا يْلُ ابْـنُ : أانْ تاقاعا عا " قاـالا "إِلََّ سُـها ـاءا فاـأانْ الا اُلله : بايْضا
() :{ نْيَا، وَاُلله مَا كَانَ لِنَبِييَ أَنْ يَكُونَ لَمهُ أَسْمرَ  حَتهمى يُمثْخِنَ فِمي الْأَرْضِ تُرِيمدُونَ عَمرَضَ المدُّ

يمَما أَخَمذْتُمْ عَمذَاب  لَوْلَا كِتَاب  مِنَ اِلله سَمبَقَ لَمَ } :إِلاى قاوْلِـهِ ، {وَاُلله عَزِيز  حَكِيم  ، يُرِيدُ اْ خِرَةَ  ِِ مكُمْ  سه
ــــال الرنــــؤوط إســــنادك ضــــعيف   6ج   138{ أخرجــــه الإمــــام أحمــــد فــــي مســــندك  صعَِ مممميم   ق

وبقيــة رجالـه ثقــات ، لـم يســمع مـن أبيـه، -وهـو ابــن ع ـد الله بـن مســعود -أبـو ع يــدة ، لَنقطاعـه
الريــاض  –رشــد مكتبــة ال: الناشــر 5ج  62جــامع المســانيد لَبــن الجــوزي ص . رجــال الشــيخين

  م.2005 -هـ 1426، الولى: الطبعة
ةِ الْانِْ يااءِ  :قال الإمام الراز  في تفسيره كا الطَّاعِنُونا فِي عِذْما ذِكِ الْآياةِ مِنْ وُجُوكٍ  ()"تاماسَّ  : بِها

لُ: الاى الْوَجْهُ الْأَوه نْهِـيٌّ ماا لانا لِناِ يٍ  أانْ ياُ ونا لاـهُ أاسْـر  : أانَّ قاوْلاهُ تاعا عْناـى ما ـرِيحٌ فِـي أانَّ هاـذاا الْما صا
الاى، عانْهُ  مْنُوعٌ مِنْ قِ الِ اللََّّ تاعا ما لا . وا عْناى قادْ حاذا لايْهِ واجْهاانِ ، ثُمَّ إِنَّ هاذاا الْما يادُلُّ عا  : وا

لُ:  : قوله تعالى بعد هذك الآية الْأَوه
هَا النهبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُ "  [ 70: " ]الْانْفاالِ مْ مِنَ الْأَسْر  يَا أَيُّ

لاى أانَّهُ  الثهانِي: لَّتْ عا وااياةا الَّتِي ذاكارْنااهاا قادْ دا ـارا  ()أانَّ الرِ  ـراهُمْ ، ماا قاتالا أُولائِكا الُْ فَّ ـلْ أاسا ـانا ، با فا ا
زِمًا مِنْ هاذاا الْواجْهِ   . الذَّنْبُ لَا

مِيعا قاوْمِهِ ياوْما بادْرٍ بِقاتْلِ الُْ فَّارِ واهُوا قاوْلُهُ  ()لاى أامارا النَِّ يَّ أانَّهُ تاعاا الْوَجْهُ الثهانِي:  : واجا
نانَ " ـالِ  "فَالْارِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَالْارِبُوا مِنْهُمْ كُله ََ ـاهِرُ الْامْـرِ لِلْوُجُـورِ 12: ]الْانْفا ظا ـا لاـمْ ، [ وا لامَّ فا

رُوا  انا الْاسْرُ ماعْذِياةً ياقْتُلُوا بالْ أاسا  . لا
اءِ  ()أانَّ النَِّ يَّ  الْوَجْهُ الثهالِثُ: ـما بِأاخْـذِ الْفِـدا اءِ ماعْذِـياةً ، حا ا ـانا أاخْـذُ الْفِـدا لا ـانِ ، وا لايْـهِ واجْها ياـدُلُّ عا : وا

لُ: الاى الْأَوه ُ يُرِيدُ الْآخِراةا : قاوْلُهُ تاعا اللََّّ نْيا تا لاـى أانَّ الْمُـراادا مِـنْ تُرِيدُونا عاراضا الدُّ ـرُونا عا  =واأاجْماعا الْمُفاسِ 
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اءِ =  الاى وَالثهانِي:. عاراضِ الدنيا هاهنا هُوا أاخْذُ الْفِدا ـكُمْ فِيمـا : قاوْلُهُ تاعا ـ اقا لاماسَّ ِ سا لاوْلَ لِتـارٌ مِـنا اللََّّ
وْلِ  لاى أانَّ الْمُراادا بِقا ذْتُمْ عاذارٌ عاظِيمٌ واأاجْماعُوا عا اءُ : هِ أاخا ذْتُمْ ذالِكا الْفِدا  . أاخا

سُـولُ ، واأاباـا باْ ـرٍ با اياـا ()أانَّ النَِّ يَّ  الْوَجْهُ الرهابِعُ: ـرَّحا الرَّ صا ـما  ()وا ـى لِاجْـلِ أانَّـهُ حا ا ـا با ا أانَّـهُ إِنَّما
اءِ  لاى أانَّهُ ذانْبٌ ، بِأاخْذِ الْفِدا ذالِكا يادُلُّ عا  . وا

ـرُ »: قاـالا  ()أانَّ النَِّ ـيَّ  الْوَجْهُ الْخَامُِ : ـا مِنْـهُ إِلََّ عُما ـا ناجا لاـوْ ناـ الا لاما ـذاارا قاـرُرا نُُ ولُـهُ وا «  إِنَّ الْعا
لاـى الـذَّنْب" ذالِكا يادُلُّ عا وحـديا "إن العـذار قـرر" أخرجـه ابْـن . 15ج  508تفسـير الـراز  ص . وا

ــماا ا  بِلافْـظ )لاــو نــ ل مـن السَّ ــن ابْـن إِسْــحا ـذاار لمــا نجــا مِنْـهُ غيــر عمـر بــن الْخطــارجريـر عا ، ء عا
سعد بن معااذ(  . وا

وااكُ الْوااقِدِي  فِي الْماغاازِي من واجه آخر مُنْقاطع را ـدِيا ابْـن عمـر، وا يْـه مـن حا وا وا  ابْـن مرْدا را الفـتح . وا
زيــن الــدين محمــد بــن ع ــد الــر وض   2ج 661السـماوي بتخــريج أحاديــا القاضــي ال يضــاوي ص 

 . الرياض –دار العاصمة : ي  الناشرالمناو 
 تعددت وجهات العلماء ()وللرد على هذك الش هة في نسبة وقوع الذنب من رسول الله 

  ()فمنهم فريق ذهب إلى أن هذك الآية وقعت موقع العتار لرسول الله 
 ذهب إلى القول بأنه موجه لمن أشاروا بق ول الفداء  الثانى:
 ()ات بيان لخذوصية من خذائص رسول الله ذهب إلى أن الآي الثالث:

فذــاحب غرائــب القــرآن قــال بــان العتــار موجــه لرســول الله "وحاصــل هــذا القــول يرجــع إلــى تــرك 
الولى ذلك أن الولى وغير الولى يشترلان في لونهما مباحين و إنما يعاتب علـى تـرك الولـى 

 -غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان . "لَ على س يل العقوبة بل على س يل الحا علـى فعـل الولـى
 . بيروت -دار النشر / دار ال تب العلمية  - 1ج956حسن بن محمد النيسابوري ص 

ـــاذا  ـــوْلِ فِـــي تافْسِـــيرِ الْآياتاـــيْنِ أانَّ اتِ خا ـــةُ الْقا جُمْلا وعلـــى هـــذا التوجيـــه نســـج الشـــيخ رشـــيد رضـــا فقـــال "وا
يْــرً  ياُ ــونُ خا ــا ياحْسُــنُ وا ــقِ  الْاسْــرا  إِنَّما ــبُ لِاهْــلِ الْحا لا هُــورُ واالْغا ــانا الظُّ ــرِ إِذاا لا ةً لِلْباشا ماذْــلاحا ــةً وا راحْما ا وا

ـدْلِ  ائِهِمْ مِــنا الْمُشْــرِلِينا واالْمُعْتاــدِينا ، واالْعا ــانِهِمْ لِاعْــدا بِإِثْخا ةِ فا ــةِ الْوااحِــدا كا ــا فِــي الْماعْرا الاــةِ ، أامَّ ــا فِــي الْحا واأامَّ
ـلْطاانِ الَّـذِي يُ الْعاامَّةِ الَّتِ  ـةِ واالسُّ امَّ ـانِهِمْ فِـي الْارْضِ بِـالْقُوَّةِ الْعا بِإِثْخا لُلَّ قِتاـالٍ فا كاةٍ وا رْهِـبُ ي تاعُمُّ لُلَّ ماعْرا
اءا   . الْاعْدا

ـــ ـــومُ الْحا ـــا عُلُ ـــا والَا تنُِْ رُها ـــي تقُِرُّها ـــةِ الَّتِ امَّ ةِ الْعا ـــذِكِ الْقااعِـــدا ـــالاى باعْـــدا ها ـــالا تاعا ـــذاا ثــُـمَّ قا ـــي ها ـــا فِ فُنُونُها رْرِ وا
لاـى: الْعاذْرِ  قاـعا مِـنا الْجُمْهُـورِ عا ـلٍ وا لاـى عاما ـارٌ عا هُـوا إِنْ ا اُلله يُرِيـدُ الْآخِـراةا وا نْياا تا   =تُرِيدُونا عاـراضا الـدُّ
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عًا بِقاذْدٍ دُنْيا =  ا الْحِكْماةُ واالرَّحْماةُ ما ةِ الَّتِي تاقْتاضِيها ضِ تِلْكا الْقااعِدا ـالِ خِ ا اءُ الْاسْرا  بِالْما ، وِيٍ  واهُوا فِدا
ـــاءِ  ـــأْنِ الْانِْ يا ـــنْ شا ـــيْسا مِ ـــلِ ، لا ما ـــكا الْعا لِ ـــلِ ذا ـــإِقْراارِ مِثْ ـــوْ بِ لا ـــا وا الافاتُها ـــمْ مُخا ـــا يانْباغِـــي لاهُ ـــوا أانَّ ، والَا مِمَّ هُ      وا

اءا بِـراأْيِ أاكْثاـرِ  ()النَِّ يَّ  ـنْ أاسْـرا  باـدْرٍ الْفِـدا تِهِمْ قاِ لا ما ـارا ـها الْعِتاـارُ إِلاـيْهِمْ ،  الْمُـؤْمِنِينا باعْـدا اسْتِشا فاتاواجَّ
ــ ــهُ صا ــارِ واالْعِتاــارِ لا نْ ا ــى شُــمُولِ الْإِ لا ــاءِ عا يما الُّ بِالْإِ ــدَّ سْــأالاةِ ال ــينا فِــي الْما ــانِ سُــنَّةِ النَِّ يِ  لاوااتُ اِلله باعْــدا بايا

ــإِ  ــى آلِــهِ  )فا لا لايْــهِ واعا مُهُ عا ــ ا سا (وا ــراأْيِ الْجُمْهُــورِ : نْ قِيــلا سُــولِهِ لِ ــالاى فِــي تاــرْجِيحِ را ــةُ اِلله تاعا ــا حِكْما ما وا
ــا الْانِْ ياــاءُ قاْ لاــهُ  لايْها ــانا عا لاهِيَّــةِ الَّتِــي لا ــنَّةِ الْإِ ةِ أاوِ السُّ ــبِ الْقااعِــدا سا جُهُــمْ مِي اانًــا ، الْمارْجُــوحِ بِحا هُــوا أارْحا وا

لاـيْهِمْ ، اواأاقْوااهُمْ بُرْهاانً  الاى ذالِـكا عا ـرا : )قُلْـتُ( ؟ثُمَّ إِنْ اارُكُ تاعا ـا ظاها مًـا أاذْكُـرُ ما ـالاى فِـي ذالِـكا لاحِكا إِنَّ ِ َّا تاعا
ا سُـولُ  )الْحِكْمَةُ الْأُولَى(: لِي مِنْها ـا لَا ناـصَّ فِيـهِ مِـنا اِلله  ()عامِلا الرَّ ـمِ فِيما بِـراأْيِ الْجُمْهُـورِ الْاعْظا

ـالا  ــ، ىتاعا لِها ـرِ فِـي دُوا ــمِ الْباشا لايْـهِ أاكْثاـرُ أُما نِيِ  الَّـذِي عا ــدا يااسِـيِ  واالْما حِ السِ  صْـ ا ـانِ الْإِ هُـوا رُكْـنٌ مِــنْ أارْكا ا وا
ــةِ فِــي هاــذاا الْعاذْــرِ  وِيَّ مِــلا ، الْقا ــا عا ما نْــِ لِ  ()لا ــنُ الْمُنْــذِرِ فِــي ما ــرَّحا بِــهِ الْحُباــارُ بْ ــذِي صا  بِــراأْيِهِمِ الَّ

  .الْمُسْلِمِينا ياوْما بادْرٍ 
ائِلِهِ  انا هاذاا مِنْ فاضا قادْ لا وْلِهِ  ()وا لايْهِ فِي غاْ واةِ أُحُدٍ بِقا هُ اُلله عا اوِرْهُمْ فِي الْامْرِ : ثُمَّ فاراضا شا    .وا

ـةٌ باياانُ أانَّ الْجُمْهُورا قادْ يُخْطِئُونا والَا سِيَّماا فِـي  )الْحِكْمَةُ الثهانِيَةُ( مانْفاعا ، الْامْـرِ الَّـذِي لاهُـمْ فِيـهِ هاـوً  وا
مالِ بِراأْيِ الْاكْثارِينا فاسا ابُهُ أانَّهُ هُوا الْامْثاـلُ فِـي  الاى مِنا الْعا راعاهُ تاعا مِنْهُ يُعْلامُ أانَّ ماا شا ـةِ وا امَّ ، الُْمُـورِ الْعا

ا  . لَا أانَّهُمْ ماعْذُومُونا فِيها
ـادِكِ  ثَةُ()الْحِكْمَةُ الثهالِ  ـهُ قاـدْ يُخْطِـُ  فِـي اجْتِها ـالاى يُ اـيِ نُ لاـهُ ذالِـكا ، أانَّ النَِّ ـيَّ نافْسا لاِ ـنَّ اللها تاعا والَا يُقِـرُّكُ ، وا

ــالاى لَا فِــي الـــرَّأْ  ـــنِ اِلله تاعا ــأِ فِــي التَّْ لِيــغِ عا طا عْذُــومٌ مِـــنا الْخا ــاءُ فاهُــوا ما ــرَّحا بِـــهِ الْعُلاما ــا صا ما لايْــهِ لا  يِ عا
ـنِ الْاعْماـى ، واالَِجْتِهاادِ  عْرااضِ عا لايْهِ بِما َّةا فِي الْإِ مُهُ عا سا ا لاوااتُ اِلله وا ادِكِ صا مِنْهُ ماا سا اقا مِنِ اجْتِها وا

ْ تُومٍ  عِيفِ عاْ دِ اِلله بْنِ أُمِ  ما هُـوا ياـدْعُو لُ اـرااءا أاغْنِياـاءِ  ))الْفاقِيرِ الضَّ كُ ياسْـأالُهُ وا اءا  الْمُشْـرِلِينا حِينا جا
مِ  سْ ا تِهِ ، الْمُتا ا ِ رِينا إِلاى الْإِ عْوا مااعِ دا وْلِهِ ، لِئا َّ ياعْرِضُوا عانْ سا لاى ذالِكا بِقا اتاباهُ اُلله عا لَّى : فاعا تاـوا ـباسا وا عا

الاى كُ الْاعْماى إِلاى قاوْلِهِ تاعا اءا    .لا َّ : أانْ جا
ادِ ماعا حُسْنِ نِيَّتِهِ فِيـهِ أانَّ اللها  )الْحِكْمَةُ الرهابِعَةُ( طاأِ فِي الَِجْتِها لاى الْخا سُولاهُ عا اتِبُ را الاى يُعا كُ ،  تاعا ياعُـدُّ وا

نْبًا لاهُ  ـرِي، ذا نْهُ فِـي شا عْفُوًّا عا ادِ ما طاأِ فِي الَِجْتِها وْنِ الْخا لاى لا تِهِ لاهُ عا غْفِرا ما فْوِكِ عانْهُ وا لايْهِ بِعا يامُنُّ عا تِهِ وا  ؛عا
ـلِ لِا  ـلِ واالْاكْما ــةِ الْاوْلاـى واالْافْضا الافا لايْـهِ مِـنْ " مُخا ةِ عِرْفاانِـهِ ياعُـدُّ عا سِــعا ـا لَا ياعُــدُّ  نَّـهُ فِـي عُلُـوِ  ماقاامِـهِ وا ما

ــنْ دُونِــهِ مِــنا الْمُــؤْمِنِينا  لاــى ما ــ الْحِكْمَممةُ الْخَامِسَممةُ()عا لا ــالاى النَّــاسا عا ــذاةِ اِلله تاعا ــانُ مُؤااخا ــالِ بايا ى الْاعْما
ــالاى ــهِ تاعا وْلِ ــلِ بِقا ما ــوءِ باعْــدا تانْفِيــذِهاا بِالْعا ةِ السُّ ةُ : النَّفْسِــيَّةِ واإِراادا ــتْ إِراادا انا ــا لا نْياا واإِنَّما ــراضا الــدُّ  =تُرِيــدُونا عا



 الثامن والثلاثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

 

 - 697 - 

                                                                                                                  

نْبًــا= يثاــ ؛هاـذاا ذا ــدَّ مِــنِ اسْتِشْــراافِهِمْ أاوَّلًَ لِإِ ــانا بِاسْتِشْــرااضٍ أاشا ــادِ لِانَّــهُ لا لاــى الْجِها ، ارِ عِيــرِ أابِــي سُــفْياانا عا
ــالِ  ــنِ الْانْفا ــأالُوا مِــنْ قاْ ــلُ عا ـــا سا ما ــنْ حُْ مِــهِ لا لِــذالِكا لاــمْ ياسْــأالُوا عا ــِ يلِهِ بِــأانْ ياقْتُـــلا ، وا ـــمْ يُباــالُوا فِــي سا لا وا

ــــدْرٍ" ــــوهُمْ بِ ا ــــنْ قاتالُ دِ ما ــــدا ــــامٍ مِثْــــلا عا ــــنْهُمْ باعْــــدا عا     تفســــير المنــــار للشــــيخ رشــــيد رضــــا  .الْمُشْــــرِلُونا مِ
 . 84 -74ص

ذهب إلـى القـول بأنـه موجـه لمـن أشـاروا بق ـول الفـداء يقـول الطـاهر بـن عاشـور  :والفريق الثانى
وغض  النظر عن الخذ بـالح م فـي قطـع ، "وال  م عتار للذين أشاروا باختيار الفداء والميلِ إليه

ـى السياسـي فـإن  فـي ه كهـم خ، دابر صـناديد المشـرلين ضـداً لشـولة قـومهم فهـذا تـرجيح للمقتضا
ـــى الـــذي بُنـــي عليـــه الإســـ م وهـــو التيســـير والرفـــق فـــي شـــؤون المســـلمين  العارضـــي علـــى المقتاضا

وقد لـان هـذا . 29: الفتح (أهداء على الكفار رحماء َينهم: )بعضهم مع بعض لما قال تعالى
به وهذا الفداء الذي أح  وك لم يكن ياحـف  بـه مـن  المسلك السياسي خفي اً حت ى لأنه مم ا استأثر الله

ولـذلك تعـي ن أن  عتـار المسـلمين علـى اختيـارهم إي ـاك حـين ، المارات ما يدل  على أن  الله لَ يحب ه
ــى نوايــا فــي نفــوس جمهــور الجــيش ()استشــارهم الرســول  ــار عل حــين تخي ــروا ، إن مــا هــو عت

المـال لنفـع أنفسـهم فعـات هم الله علـى ذلـك لينـ  ههم علـى أن  الفداء أي أنهم ماا راعـوا فيـه إلَ محب ـة 
ــاً علــيهم أن لَ ينســوا فــي ســائر أحــوالهم وآرائهــم الــدين ومــا يعــود عليــه  الَلتفــات إلــى نفــع، حقيق

قومـك وأهلـك اسـتبقهم لعـل  الله أن يتـور )عند الَستشارة  ()فإن  أبا بكر قال لرسول الله ، بالقوة
فنظـــر إلــى مذــلحة دينيــة مـــن جهتــين ولعــلَّ هـــذا  (قــوي بهــا أصــحابكعلــيهم وخــذ مــنهم فديـــة ت

وعبـارة" اسـتبقهم لعـل   77- 74التحريـر والتنـوير ص . الملحظ لم يكن عند جمهور أهـل الجـيش"
ــى تخــريج فــي المظــان  ــر لهــا عل ــة تقــوي بهــا أصــحابك"لم أعث ــيهم وخــذ مــنهم فدي الله أن يتــور عل

 . لتفسير ب  ع والحديثية بل هى مذلورة في أغلب لتب ا
 .()فذهب إلى أن الآيات بيان لخذوصية من خذائص رسول الله  :أما الفريق الثالث

ارا  بادْرٍ  نْيَا": جاء في الشفا "واأامَّا قاوْلُهُ فِي أُسا ـالِ  تُرِيدُونَ عَرَضَ المدُّ لاـيْسا فِيـهِ .. الْآياـةا  67: "الْانْفا فا
ـائِرِ الْانِْ ياـاءِ ،  فِيهِ باياانُ ماا خُـصَّ بِـهِ بالْ ، ()إِلْ اامُ ذانْبٍ لِلنَِّ يِ   ـلا مِـنْ باـيْنِ سا فُضِ  ـا : فا اأانَّـهُ قاـالا ، وا ما

يْــرِكا  ـانا هاــذاا لِناِ ـيٍ  غا ــالا ، كا ـا قا ما لاــمْ تاحِـلَّ لِناِ ــيٍ  قاْ لِـي"، "أُحِلَّـتْ لِــيا الْغاناـائِمُ  ()لا أخرجــه البخــار  . وا
ـالاىفي صحيحه لتار التيمم  بار وا  ِ تاعا بًا، فَامْسَحُوا ": قاوْلُ اللََّّ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمهمُوا صَعِيدًا طَييِ

ةا    – 1ج 74" ص َِوُجُموهِكُمْ وَأَيْممدِيكُمْ مِنْممهُ  ــ ا ماوااضِــعِ الذَّ ـاجِدِ وا ومسـلم فــي صـحيحه لتــار  الْماسا
 =                     . 1ج 370بار بار جُعلت لي الرض مسجدًا وطهورًا ص
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عْناى قاوْلِهِ : فاإِنْ قِيلا =  الاى -فاماا ما نْيَا": -تاعا  . "تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ
كُ ، الْخِطاارُ لِمانْ أاراادا ذالِكا مِنْهُمْ  قِيلَ الْمَعْنَى: حْـدا نْياا وا ـراضِ الـدُّ دا غاراضُهُ لِغا رَّ تاجا ـا، وا ، واالَِسْـتِْ ثاارِ مِنْها
ــيْسا الْمُــراادُ  لا ــذاا النَِّ ــيَّ وا ابِهِ ، ()بِها ــةا أاصْــحا لاــتْ حِــينا ، والَا عِلْيا ــا نا ا اكِ أانَّها ــحَّ ــنِ الضَّ ــدْ رُوِيا عا ــلْ قا با

ما الْمُشْـرِلُونا ياـوْما باـدْرٍ  ـ ا ـلْبِ ، انْها لا النَّـاسُ بِالسَّ ـنِ الْقِتاـالِ ، وااشْـتاغا مْـعِ الْغاناـائِمِ عا ــرُ ، واجا شِـيا عُما تَّـى خا حا
دُوُّ أانْ ياعْطِفا  لايْهِمُ الْعا  .  عا
ــالِ  :-تَعَممالَى-ثُمممه قَممالَ  ــ اقا الْانْفا ِ سا ــةِ ، 68: لاــوْلَا لِتاــارٌ مِــنا اللََّّ عْناــى الْآيا ــرُونا فِــي ما ــاخْتالافا الْمُفاسِ  ، فا

دًا إِلََّ باعْدا النَّهْيِ لا : فاقِيلا  عْنااهاا لاوْلَا أانَّهُ سا اقا مِنِ ي أانْ لَا أعُِذِ را أاحا بْتُُ مْ ما ذَّ  . عا
هُــوا الِْ تاــارُ  فَهَممذَا يَنْفِممي أَنْ يَكُممونَ أَمْممرُ الْأَسْممرَ  مَعْصِمميَةً. وَقِيمملَ الْمَعْنَممى: لَمموْلَا  ــالْقُرْآنِ وا ــانُُ مْ بِ إِيما

لاـى الْغاناـائِمِ  ـفْحا لاعُـوقِْ تُمْ عا ْ تُمْ بِـهِ الذَّ ابِقُ فااسْـتاوْجا ـوْلُ تافْ . السَّ يُـ اادُ هاـذاا الْقا ـالا وا باياانًـا بِـأانْ يُقا لاـوْلَا : سِـيرًا وا
لُنْتُمْ مِمَّنْ أُحِلَّتُ لاهُمُ الْغاناائِمُ لاعُوقِْ تُمْ  ـدَّ ، ماا لُنْتُمْ مُؤْمِنِينا بِالْقُرْآنِ وا ـنْ تاعا ـا عُوقِـبا ما ما قِيـلا . لا لاـوْلَا : وا

لٌ لاُ ـمْ  ـ ا ـا حا ـذاا لُلُّـهُ يانْفِـي الـذَّنْبا واالْماعْذِـياةا . لاعُـوقِْ تُمْ أانَّهُ سا اقا فِـي اللَّـوْحِ الْماحْفُـوأِ أانَّها ـنْ ، فاها لِانَّ ما
ــمْ ياعْــصِ  ــهُ لا ــا أُحِــلُّ لا ــلا ما ــالا اللََُّّ ، فاعا ــالاى  -قا بًمما": -تاعا مما غَنِمْممتُمْ حَمملَالًا طَييِ ــالِ فَكُلُمموا مِمه    69: " الْانْفا

قِيلا  ـانا : وا ـلْ لا لِـيٍ  ، قاـدْ خُيِ ـرا فِـي ذالِـكا  ()با ـنْ عا قاـدْ رُوِيا عا ـاءا جِْ رِيـلُ : قاـالا ، ))وا إِلاـى  ()جا
 .ياوْما بادْرٍ  ()النَِّ يِ  
ـارا   فَقَالَ: اباكا فِـي الُْسا يِ رْ أاصْحا ـاءُوا الْقاتْـلا ، )خا اءا ، إِنْ شا ـاءُوا الْفِـدا لاـى أانْ يُقْتُـلا مِـنْهُمْ فِـي ، واإِنْ شا عا

امِ الْمُقِْ لِ مِثْلُ  اءا : فاقاالُوا. هُمْ الْعا يُقْتاـلُ مِنَّـا"، الْفِـدا   8ج 46الحـديا أخرجـه النسـائى فـي ال  ـر  ص . وا
م قــال اللبــانى فـــي  2001 -هـــ  1421، ط الولـــى  -بيــروت  –مؤسســة الرســالة : الناشــر -

محمـــد ناصـــر  -إرواء الغليـــل فـــي تخـــريج أحاديـــا منـــار الســـ يل -إرواء الغليـــل إســـنادك صـــحيح 
ـــدين الل  – 1405 -ط الثانيـــة   -بيـــروت  –المكتـــب الإســـ مي : الناشـــر5ج  49بـــاني ص ال

ــاكُ . 1985 ــا قُلْنا ةِ ما ــى صِــحَّ لا ــلٌ عا لِي ــذاا دا ــهِ"، واها ــمْ فِي ــا أُذِنا لاهُ ــوا إِلََّ ما لُ ــمْ يافْعا ــمْ لا الشــفا للقاضــى . واأانَّهُ
مـا يتوافـق مـع مقـام هذك لانت أبرز ردود العلماء على هذك الشـ هة وتفنيـدها ب. 505عياض ص 

 . الن وة
ُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْمهِ " :ورد عند تفسير قوله تعـالى -: الش هة الثانية -2  وَإِذْ تَقُولُ لِلهذِ  أَنْعَمَ اللَّه

ُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النهاسَ وَ  َ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّه ُ أَحَقُّ أَن أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ اللَّه اللَّه
جْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَمى الْمُمؤْمِنِينَ حَمرَف  فِمي أَزْوَافِ  نْهَا وَطَرًا زَوه تَخْشَاهُ فَلَمها قَضَى زَيْد  ميِ

ِ مَفْعُولاً    .          =37: " الح ارأَدِْ يَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنه وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّه



 الثامن والثلاثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

 

 - 699 - 

                                                                                                                  

" يعني زينب بنت جحش، قاله ال ل ي، أتـى أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ اللَّهَ قال الإمام الماورد  "= 
ل ـبا القُلُـورِ فلمـا سـمعت زينـب الن ي ) انا مُقا ( من ل زيد زائراً فأبذرها قائمة فأعج ته فقال سُـبْحا

له ذلـك فعـرض أنهـا وقعـت فـي  منه ذلك جلست قال أبو بكر بن زياد: وجاء زيد إلى قوله فذلرت
( فقـال يـا رسـول الله ائـذن لـي فـي ط قهـا فـإن فيهـا لِْ ـراً وإنهـا لتـؤذيني نفسه فـأتى رسـول الله )

" وفي قلبه )بلسانها فقال له رسول الله ) كا وْجا لايْكا زا ( غير ذلـك". الن ـت ( "اتَّقِ اللََّّا واأامْسِكْ عا
ا المــذلورمن ر جــداً. أخرجــه ابــن عــدي فــي "ال امــل" . والحــدي4ج  405والعيـون للمــاورد  ص 

من طريق علي ابن نوح: ثنا محمد بن لثير: ثنا سليم مولى الشع ي عـن الشـع ي: أن رسـول الله 
(  رأ  زينـب بنــت جحــش، فقــال: ... فــذلرك. فقــال زيــد بــن حارثــة: ألَ أطلقهــا يــا رســول الله؟ )

وأنعمممت عليممه  واذ تقممول للممذ  أنعممم الله عليممه(: }فقــال: " أمســك عليــك زوجــك " فــأن ل الله )
سلســلة   ضــعيف؛ لضــعف )ســليم(. -مــع إرســاله  -{ الآيــة. قلــت: وهــذا أمسممك عليممك زوجممك

دار النشـر:  14ج  799اللبـاني ص  –الحاديا الضعيفة والموضوعة وأثرها السي  في المة 
 .ـه1412العربية السعودية ط الولى  الممل ة –دار المعارض الرياض 

ــرُونا أانَّ  النَِّ ــيَّ  :قممال اَممن العربممى وا  الْمُفاسِ  ارِثاــةا  ()"را ــدِ بْــنِ حا يْ ــِ لا زا نْ ــلا ما خا ــرا امْراأاتاــهُ ، دا فاأابْذا
ــةً  ــهُ قاائِما ــالا ، فاأاعْجا اتْ ــبِ الْقُلُــورِ : ; فاقا لِ  انا مُقا ــتْ ، سُــبْحا لاسا ــكا جا ــبُ ذالِ يْنا تْ زا ــمِعا ــا سا لامَّ ــ، فا ــدٌ إلا يْ ــاءا زا ى واجا
ــهِ  نِْ لِ يْناــبا ، ما ــهُ زا ــكا لا تْ ذالِ ــذاكارا ــي نافْسِــهِ  ؛فا ــتْ فِ قاعا ــا وا ــما أانَّها لِ ِ  ؛فاعا سُــولا اللََّّ ــدٌ را يْ ــأاتاى زا ــالا  ()فا ــا : فاقا يا

سُولا اللََِّّ  ـا، را قِها ا، ائْذانْ لِـي فِـي طا ا ـانِها يْـراةً واإِذااياـةً بِلِسا ـا غا سُـولُ اللََِّّ ، فاـإِنَّ بِها ـالا لاـهُ را أامْسِـكْ : () فاقا
ــكا " ــرُ ذالِ يْ ــهِ غا لْبِ فِــي قا ــك وا دار ال تــب : الناشــر - 6ج  352أحكــام القــرآن لَبــن العربــي ص . أاهْلا

ــــة ــــوار   -العلمي ــــي تافِســــيِر الآيِ والسُّ ــــدُّرر ف رْجُ ال ــــاهر  الجرجــــاني ص -وينظــــر دا ــــد الق  465ع 
وينظــر بــاهر  -م 2009 - هـــ1430، الولــى: الردن الطبعــة، عمــان -دار الفکــر : الناشــر2ج

 1138محمـود بـن أبـى الحسـن النيسـابور  الغ نـو   ص   -ال رهان فـى معـانى مشـك ت القـرآن
 . م1997:هـ1417: سنة النشر -مكة المكرمة : مكان الطبع -جامعة أم القر  : الناشر - 2ج

 ية وروجوا لهاوقد تلقف أعداء الإس م ومن اغتر ب يفهم من المسلمين هذك الش هة حول هذك الآ
 يقول غوستاض لوبون مسطرا هذك الفرية 

ــى ، الوحيــد هــو حبــه الطــار  للنســاء ()"وضــعف محمــد  وهــو الــذي اقتذــر علــى زوجتــه الول
"ح ب إلي  مـن دنيـاكم : فقد قال، حبه للنساء ()ولم يُخْفِ محمد ، حتى بلغ الخمسين من عمرك

 =  ولـم يبـال محمـد بسـن المـرأة التـي لـان. "الطيب والنساء وجعلت قرة عيني فـي الذـ ة: ث ث
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وتـــ وج ميمونـــة وهـــي فـــي الســـنة الحاديـــة ، فتـــ وج عائشـــة وهـــي بنـــت عشـــر ســـنوات، يت وجهــا= 
 . والخمسين من عمرها

فوقـع فـي ، حتـى إنـه رأ  اتفاقًـا زوجـة ابنـه بـالت ني وهـي عاريـة، وأطلق محمد العنـان لـذلك الحـب
 ()فـأوحي إلـى محمـد ، فـاغتم المسـلمون  () وجهـا محمـد ليت، قلبه منها شـيء فسـرَّحها بعلُهـا

حضـارة . فانقلب الَنتقاد إلـى سـكوت"، بواسطة ج ريل الذي لان يتذل به يوميًا آيات تسوغ ذلك
دار إحيـــاء التـــراث ، 3ط -نقلـــه إلـــى العربيـــة عـــادل زعيتـــر. 142ص، غوســـتاض لوبـــون ، الغـــرر
ا" ح ـب إلـى مـن دنيـاكم " أخرجـه ال يهقـى والحـدي. م1979، هـ1399ل نان  -بيروت  -العربي 

: مرل  هجر للبحوث والدراسات العربية والإس مية  الطبعـة: الناشر 13ج 586في ال  ر  ص 
ـحِيحٌ  2ج 174والحاكم فـي المسـتدرك ص . م 2011 -هـ  1432، الولى ـدِياٌ صا وقـال هاـذاا حا

رْطِ مُسْلِمٍ  لاى شا اكُ " قال الذه ى، عا رِ جا لامْ يُخا  . على شرط مسلم وا
هــذك الشــ هه بــل الفريــة  باطلــة ســندا ومعنــى لَ يليــق بمســلم أن يعتقــد صــحتها وقــد ردهــا العلمــاء 
، ولشـفوا وجــه الحــق فيمــا يجـب فهمــه مــن الآيــة ال ريمـة يقــول الإمــام ابــن لثيـر "ذلــر ابــن جريــر

ـــارًا عـــن بعـــض الســـلف ـــا أن نضـــرر عنهـــا صـــفاحا ، ()، وابـــن أبـــي حـــاتم هاهنـــا آث لعـــدم أح  ن
حـدثنا ، حـدثنا علـي بـن هاشـم بـن مـرزو  ، حـدثنا أبـي: وقال  ابـن أبـي حـاتم. صحتها ف  نوردها

: سألني علي بن الحسين ما يقـول الحسـن فـي قولـه: عن علي بن زيد بن جُدْعان قال، ابن عيينة
ــقُّ  ُ أاحا اللََّّ ــى النَّــاسا تا تاخْشا ُ مُْ دِيــهِ  وا ــا اللََّّ ــي فِــي نافْسِــكا ما تُخْفِ ــاكُ ""وا لَ : فــذلرت لــه فقــال ؟أانْ تاخْشا

اتـق : فلما أتاك زيد ليشكوها إليـه قـال، ول ن الله أعلم ن يه أنها ست ون من أزواجه ق ل أن يت وجها
و جكها: فقال. وأمسك عليك زوجك، الله  . وتخفي في نفسك ما الله م ديه"، قد أخ رتك أني مُ ا

 . 6ج 425تفسير ابن لثير ص 
ا أانَّ ويقــول الإمــام ابــ دًّ ــهُ را ــنْ تاجِــدُوا لا هْــدًا لا ــيُْ مْ عا هِــدْناا إلا ن العربــى المــال ى ردا علــى هــذك الفريــة "عا

ـــراكُ اللََُّّ  ـــا ذاكا ـــا إلََّ بِما ـــذْكُرا ناِ يًّ ــدًا لَا يانْباغِـــي أانْ يا لايْـــهِ ، أاحا ـــةٌ ، لَا ياِ يــدُ عا ـــاراهُمْ مارْوِيَّ ـــإِنَّ أاخْبا ـــادِيثاهُمْ ، فا واأاحا
ـــةٌ  نْقُولا ـــيْنِ ما ـــدُ راجُلا ـــا أاحا ها اتٍ تاوالََّ ـــادا ارِهِمْ :  بِِ يا ـــنْ مِقْـــدا ِ ـــيٌّ عا ـــا غا ـــرِ هِمْ ، إمَّ ـــهُ فِـــي بِ ـــا بِـــدْعِيٌّ لَا راأْيا لا واإِمَّ
قاارِهِمْ  وا وااهِي، وا ذالِكا ، فايادُسُّ تاحْتا الْماقاالِ الْمُطْلاقِ الدَّ لا ; وا ـالاى والَا يُرااعِي الْادِلَّةا والَا النَّوااهِيا ُ تاعا قاالا اللََّّ

" َِ َُّ عَلَيْممك أَحْسَممنَ الْقَصَمم ــدٌ ، "نَحْممنُ نَقُمم مَّ ــذاا مُحا تِ فاها ــدِ التَّــأْوِي ا لاــى أاحا قُهُ عا ــا  ()أايْ أاصْــدا ما
بَّهُ  ى قاطُّ را هاا، عاذا اهِلِيَّةِ والَا باعْدا الِ الْجا لًَ ، لَا فِي حا ـ ا ـً  واجا تافاضُّ ِ وا ةً مِـنْ اللََّّ ـلَّ ، تاْ رِما لَّـهُ بِـهِ الْماحا أاحا
فِيعا  لِيلا الرَّ ـق ِ ، الْجا اءِ ياـوْما الْحا لْقِ فِي الْقاضا لاى لُرْسِيِ هِ لِلْفاذْلِ بايْنا الْخا هُ عا ـا. لِياذْلُحا أانْ ياقْعُدا ماعا ما  =وا
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مِيعِ ، زاالاتْ الْاسْباارُ الْ ارِيماةُ =  ةُ تُحِيطُ بِهِ مِنْ جا لِيما ائِلُ السَّ سا واانِبِهِ واالطَّراائِـفُ النَّجِيباـةُ تاشْـتامِلُ  واالْوا جا
ــراائِبِهِ  ــةِ ضا لاــى جُمْلا ــهُ ، عا ــوْنا لا ــاءُ الْافْــراادُ ياحْيا نا ــاهِرِ ، واالْقُرا ــهُ مِــنْ لُــلِ  طا ــادُ يانْتاقُــونا لا ارُ الْامْجا واالْاصْــحا

يْبِ  يْبِ ، الْجا الِمٍ عانْ الْعا ةِ ، وناهُ عانْ الْعُْ لاةِ ياأْخُذُ ، بارِيءٍ مِنْ الرَّيْبِ ، سا حْـدا ـنْ الْوا يانْقُلُوناـهُ عا فاـ ا يانْتاقِـلُ ، وا
ــةٍ  رااما ــى لا ــةٍ إلا رااما ــا، إلََّ مِــنْ لا يِيِ  نِقاابً ــالْحا تَّــى تاجِــيءا بِ ماةِ حا ــ ا ــازِلا السَّ لُ إلََّ مانا ــ َّ ــقِ ، والَا ياتانا لْ ما الْخا أاكْــرا

ابًا ــلِيقاةً واأاصْــحا اناــتْ عِذْــما ، سا لا ــةً لَا وا ــيْئًا راحْما لايْــهِ شا ِ فاضْــً  لَا اسْــتِحْقااقًا; إذْ لَا ياسْــتاحِقُّ عا تُهُ مِــنْ اللََّّ
ةً  لْقِ ، ماذْلاحا رِيَّةُ لِلْخا ماا تاقُولُهُ الْقادا ـةٍ بِـهِ ، لا راحْما ـةٍ لاـهُ وا رااما دُ لا ـرَّ لايْـهِ ، بالْ مُجا ـلٍ عا تافاضُّ ، وااصْـطِفااءٍ لاـهُ ، وا

عْ قاـطُّ  لامْ ياقا ِ يـرٍ فا ِ والَا لا ـا ِ َّ اشا ـغِيرٍ حا لَّـقُ بِـهِ لِاجْلِـهِ ناقْـصٌ ،  لَا فِـي ذانْـبٍ صا قاـعا فِـي أامْـرٍ ياتاعا والَا ، والَا وا
ـا قاالاـتْ  .تاعْيِيرٌ  ـةا أانَّها ـنْ عاائِشا ـا رُوِيا عا ـا ما ـحِيحُ مِنْها ـا الذَّ ـانِيدِ إنَّما ةُ الْاسا ـاقِطا ـا سا وااياـاتُ لُلُّها : واهاذِكِ الرِ 

 ِ سُولُ اللََّّ انا را يْئًا لا اتاما هاـذِكِ الْآياـةا  ()لاوْ لا اتِمًا مِنْ الْواحْيِ شا ُ عَلَيْمهِ : }لا  {وَإِذْ تَقُمولُ لِلهمذِ  أَنْعَممَ اللَّه
مِ  سْ ا وَتُخْفِمي  قِ اللَّهَ أَمْسِمكْ عَلَيْمك زَوْجَمك وَاتهم: }فاأاعْتاقْتـه، ياعْنِـي بِـالْعِتْقِ  {وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ ، }ياعْنِي بِالْإِ

ُ أَحَممقُّ أَنْ تَخْشَمماهُ  مماسَ وَاَللَّه ُ مُبْدِيممهِ وَتَخْشَممى النه ِ : }إلاــى قاوْلِــهِ  {فِممي نَفْسِممك مَمما اللَّه ــانا أامْــرُ اللََّّ لا وا
ــولًَ  فْعُ ِ  ."{ما سُــولا اللََّّ ــالُوا ()واإِنَّ را ــا قا ها وَّجا ــا تا ا ــةا ابْنِــهِ : لامَّ لِيلا وَّجا حا ــأانْ ، تاــ ا ــالاىفا ُ تاعا ــانا : } الا اللََّّ ــا لا ما

ـــينا  ـــاتاما النَِّ يِ  ِ واخا سُـــولا اللََّّ لاِ ـــنْ را ـــالُِ مْ وا ـــنْ رِجا ـــدٍ مِ ـــا أاحا ـــدٌ أابا مَّ ِ  {مُحا سُـــولُ اللََّّ ـــانا را لا هُـــوا  ()وا ـــاكُ وا تا انَّ
غِيرٌ  ارا راجًُ  ، صا تَّى صا لاِ اا حا ـدٍ ، فا مَّ يْـدُ بْـنُ مُحا ـالاى فاـأانْ الا ، يُقاالُ لاهُ زا ُ تاعا  اُدْعُموهُمْ ِ بَمائِهِمْ هُموَ } :اللََّّ

ينِ وَمَموَالِيكُمْ  ِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَمإِخْوَانُكُمْ فِمي المديِ نٍ {. أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه ـوْلاى فُـ ا نٌ ما نٌ ، فُـ ا فُـ ا وا
نٍ  لُ ، أاخُو فُ ا ِ ياعْنِي أانَّهُ أاعْدا طُ عِنْدا اللََّّ يْـرُ : قاـالا الْقااضِـي.  عِنْـدا اللََِّّ هُوا أاقْسا وااياـةِ غا رااءا هاـذِكِ الرِ  ـا وا ما وا

ــرٍ  ــوْلُهُمْ ، مُعْتا ا ــا قا ــتٍ  ()إنَّ النَِّ ــيَّ : فاأامَّ قْ ــا فِــي لُــلِ  وا ها ــانا ماعا ــهُ لا ــهِ فابااطِــلٌ فاإِنَّ لْبِ ــتْ فِــي قا قاعا ــا فاوا راآها
ماوْضِعٍ  ارٌ ، وا لامْ ياُ نْ حِينائِذٍ حِجا ـاعاةٍ ، وا ـا فِـي لُـلِ  سا ظُها يالْحا ـا وا ها ـأُ ماعا يانْشا ـهُ وا أُ ماعا ـعُ ، فا ايْفا تانْشا والَا تاقا

وْجٌ  انا لاهاا زا لْبِهِ إلََّ إذاا لا هاا، فِي قا قادْ واها اتْهُ نافْسا رِهاتْ غايْراكُ ، وا لا لامْ تاخْطِـرْ بِباالِـهِ ، وا دُ لاـهُ ، فا ـدَّ فا ايْـفا ياتاجا
ةِ ، هاـوً  لاــمْ ياُ ـنْ  قاـةِ الْفااسِــدا ــذِكِ الْعا ا ــرِ مِـنْ ها لْــبِ الْمُطاهَّ ــا لِـذالِكا الْقا اشا ُ لاــهُ . حا ــالا اللََّّ قاـدْ قا نه : }وا وَلَا تَمُممده

يمهِ  ِِ نْيَا لِنَفْتِمنَهُمْ  ـاءُ أافْـتانُ ال{. عَيْنَيْك إلَى مَا مَتهعْنَما بِمهِ أَزْوَاجًما مِمنْهُمْ زَهْمرَةَ الْحَيَماةِ المدُّ  َّهاـرااتِ واالنِ سا
ياــاحِينِ  ــرُ الرَّ ـــاتِ ، واأانْشا ـــالِفُ هاــذاا فِــي الْمُطالَّقا ــاتِ ، فايُخا ـــاتِ الْماحُْ وسا يْــفا فِــي الْمانُْ وحا ـــانا ، فا ا ــا لا واإِنَّما

كُ جِْ رِيـلُ  ـاءا يْـدٍ جا تْ عِنْـدا زا ا لامَّا اسْتاقارَّ دِياُ أانَّها وْجُـك: الْحا يْناـبا زا لاـمْ ياُ ـنْ بِأاسْـرا ، إنَّ زا يْـدٌ وا كُ زا ـاءا عا أانْ جا
ك، اتَّقِ اللََّّا : فاقاالا لاهُ ، ياتا ارَّأُ مِنْهاا وْجا لايْك زا يْدٌ إلََّ الْفِراا ا ، واأامْسِكْ عا ا، فاأاباى زا تُها تْ عِـدَّ طالَّقاهاا واانْقاضا ، وا

 ِ سُــولُ اللََّّ ــا را طا اها ــا ()واخا وْجِها كُ زا ــوْلَا يْ ما ــدا ــى يا لا ــ الا اللََُّّ ، عا ــاواأانْ ــهِ خا ارُهُما ــذْكُورا فِي ــرْآنا الْما ــذِكِ ،  الْقُ ها
ـرْنااهاا فاسَّ ــالا ، الْآياـاتُ الَّتِـي تالاوْنااهاــا وا مْــت: فاقا لايْـهِ واأانْعا ــما اللََُّّ عا ـدُ إذْ تاقُــولُ لِلَّـذِي أانْعا مَّ =  =وااذْكُـرْ ياــا مُحا
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لايْهِ  وْجاك: عا لايْك زا ُ مُْ دِيـهِ ياعْنِـي مِـنْ نِ ااحِـك ، اقِهااوااتَّقِ اللََّّا فِي فِرا ، أامْسِكْ عا تُخْفِي فِي نافْسِك ماا اللََّّ وا
اكُ لَا سِـوااكُ ، لاهاا لِـما النَِّ ـيُّ . واهُوا الَّذِي أابْدا قاـدْ عا تـُهُ لَا بُـدَّ  ()وا وْجا ـا زا ـى إلايْـهِ أانَّها ـالاى إذْ أاوْحا أانَّ اللََّّا تاعا

ظُهُـ ـائِنٌ لَا بُـدَّ أانْ ياُ ـونا لِوُجُـورِ صِـدْقِهِ  ؛ورِكِ مِنْ وُجُودِ هاذاا الْخا ارِ وا نْـهُ أانَّـهُ لا لِانَّ الَّـذِي يُخِْ ـرُ اللََُّّ عا
 . فِي خا ارِكِ 

ــرِينا  رٌ مِــنْ الْمُفاسِ  ــوِ  ــراكُ مُتاسا ــا ذاكا تِــهِ مِــنْ لُــلِ  ما لاــى بارااءا ينِ ، هاـذاا ياــدُلُّك عا لاــى عُلُــومِ الــدِ  ــإِنْ . ماقْذُــورٌ عا فا
ــهُ النَِّ ــيُّ : قِيــلا  ــالا لا عْنًــى قا ــإِايِ  ما ــك: ()فا وْجا لايْــك زا ــكْ عا وْجُ ، أامْسِ ــهُ لَا زا تُ وْجا ــا زا ُ أانَّها ــراكُ اللََّّ ــدْ أاخْ ا قا وا
يْدٍ  مُ : قُلْناا ؟زا  . هاذاا لَا يالْ ا

الِ فِيهِ  شْكا طارا مِنْ الْإِ رُ ماا خا لاِ نْ لِطِيبِ نُفُوسِكُمْ نُفاسِ  ُ بِـهِ إنَّهُ أاراا: وا ـا لاـمْ يُعْلِمْـهُ اللََّّ دا أانْ ياخْتاِ را مِنْـهُ ما
ا ا أاوْ راغْ اتِهِ عانْها ـهُ مِنْـهُ ، مِنْ راغْ اتِهِ فِيها لِما ـا لاـمْ ياُ ـنْ عا ا ما يْدٌ مِنْ النُّفْراةِ عانْهاا واالْ ارااهِياةِ فِيها فاأابْدا  لاهُ زا

كِ فا ايْفا ياأْمُرُ : فاإِنْ قِيلا . فِي أامْرِهاا ا كُ بِالتَّماسُّ لِما أانَّ الْفِراا ا لَا بُدَّ مِنْهُ ، بِها قادْ عا : قُلْناـا ؟واهاـذاا تاناـاقُضٌ ، وا
ــةِ  ــةِ الْحُجَّ قااما ةِ لِإِ ــحِيحا ــحِيحٌ لِلْماقااصِــدِ الذَّ ــلْ هُــوا صا ابِباــةِ ، با ــةِ الْعا عْرِفا ما ــدا  ؛وا  ْ ــأْمُرُ الْعا أالَا تاــرا  أانَّ اللََّّا يا

يماانِ  لِما أانَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، بِالْإِ قادْ عا ـا يامْناـعُ مِـنْ الْامْـرِ ، وا لِ ـقِ الْعِلْـمِ ما لِ قِ الْامْـرِ لِمُتاعا ةِ مُتاعا الافا لايْسا فِي مُخا فا
حُْ مًا  . واهاذاا مِنْ نافِيسِ الْعِلْمِ"، بِهِ عاقًْ  وا

أحمـد فـي مسـندك ص   وحـديا عائشـة المـذلورة أخرجـه. 6ج 358أحكام القرآن لَبن العربى ص 
 . رجاله ثقات رجال الذحيح، قال الرنؤوط  حديا صحيح. 43ج  324

في الرد على هذك الفريـة بـأن ذلـك لـان أمـراً ربانيـاً  (~)ويكفى هذا التحقيق الرائع من ابن العربى 
مــا ، وأعلــم بشــؤونهم جميعــا، فهــو أعلــم بخلقــه، لَ نســتطيع أن نجــادل فــي ذلــك بشــيء، أولًَ وآخــراً 

ف ـان زواج زيـد مـن . وين ل إليهم ما تتحقق به مذالحهم وتسير بهـا أمـورهم، ينفعهم وما يضرهم
ب ينــب أيضــاً  ()وبالتــالي لــان زواج الن ــي ، زينــب أمــراً مــن رر العــالمين ولــان ط قهــا لــذلك

  .ف ل ما حدث لان تدبيراً إلهياً ، ()الم لغ والمنفذ لمر خالقه  ()والرسول ، أمراً ربانياً 
أمـرا إنسـانيا عظيمـا وهــو إزالـة الفـوار  الطبقيـة الموروثــة  (ولـان فـي زواج زينـب مـن زيــد )

والنظرة الدونية التي لانت سائدة في أوساط القبائل إلى غيـرهم مـن الع يـد والمـوالي، تحقيقـاً لقـول 
ِ أَتْقَمماكُمْ الله تعـالى: } [ ولَ يـتم ذلــك إلَ بتط يــق عملــي، ف ــان 13]الحجــرات: { إِنه أَكْممرَمَكُمْ عِنْممدَ اللَّه

     زواج ابنـــة الق يلـــة بمـــولى مـــن المـــوالي. واكتفـــى بهـــاتين الشـــ هتين الـــواردتين فيمـــا يتعلـــق برســـول 
 (. الله )
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      "ومـــا ينطـــق عـــن الهـــو   إن هـــو إلَ وحـــى يـــوحى" (1)وليـــف يتخيـــل خـــ ض ذلـــك
المعلــوم مــنهم قطعــا علــى اتباعــه  والتأســى بــه ( 3)الذــحابة (2)وأمــا الفعــل فإجمــاع

 فــي لــل مـــا يفعلــه مــن قليـــل أو لثيــر أو صــغير أو ل يـــر لــم يكــن عنـــدهم فــي ذلـــك
يحرصــون علــى العلــم بهــا وعلــى ( 4)توقــف ولَ بحــا حتــى أعمالــه فــي الســر والعلــن

ومـــا  ()ومــن تأمــل أحـــوال الذــحابه مــع الن ــى ( 5)تباعهــا علــم ذلــك أو لـــم يعلــما
مـن أولــه إلــى آخـرك اســتحى مــن الله أن يــت لم  عرفـوك وشــاهدوك منــه فـي جميــع أحوالــه

. ولــولَ أن هــذا قــول قــد قيــل لمــا حكينــاك ونحــن (6)بمثــل هــذا ال ــ م أو يخطــر ببالــه

                                                

في ]ر[ قوله وليـف يتخيـل خـ ض ذلـك ومـا ينطـق عـن الهـو  الـخ فيـه سـقط والصـل لمـا ( 1)
منقســمة إلــى قــول وفعــل، أمــا  ()ض ذلــك وأحوالــه فــي عبــارة الســبكى وليــف يتخيــل خــ 

ولعـل ، " الخ فقوله وأما الفعل قسيم قولـه أمـا القـولوما ينطق عن الهو  " :فقال تعالى القول
 . ه السيد أحمد رافع  عفى عنه. ذلك سقط من المذنف سهوا أومن أحد النساخ أ

النجــم . نــى بالعلمــاء الفقهــاءالإجمـاع هــو اتفــا  علمــاء أهــل العذــر علـى حكــم الحادثــة ونع( 2)
وذلـر الآمـد  . 42ال اهرات على حـل ألفـاأ الورقـات لشـمس الـدين المـاردينى الشـافعى ص 

فـي الإحكـام تعريفــات أخـر  منهــا "الإجمـاع  عبــارة عـن اتفـا  أمــة محمـد خاصــة علـى أمــر 
محمـد  وقيل  الإجماع عبارة عـن اتفـا  جملـة أهـل الحـل والعقـد مـن أمـة، من المور الدينية
 . 1ج  253الإحكام لنمد  ص . "لعذار على حكم واقعة من الوقائعفي عذر من ا

ــدريب الــراو  للســيوطى . مســلما ومــات علــى إســ مه ()الذــحابى هــو مــن لقــى الن ــى ( 3)    ت
 . 2ج 209ص 

 

 في ]ر[ في السر والخلوة.( 4)
ــخ أ  علــم الن ــى ( 5) ــه علــم ذلــك  ال هـــ .م ذلــك أو لــم يعلــم أمــنه ()فــي ]ر[ فــي الهــامش قول

 السيد أحمد رافع عفى عنه.
في ]ر[ في الهامش قوله أو يخطر بباله الظاهر أنه مـن أخطـر  ليكـون مـن فعـل الشـخص ( 6)

فيكون مفعولـه محـذوفا أ  يخطـرك ببالـه لَ مـن خطـر الذـدفه بخطـورك بـدون قذـد ومثلـه لَ 
 . هـ.أ. يؤاخذ به
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ال ــ م الول علــى ال مخشــر  فــي ( 1)هــذا .بــرآء إلــى الله منــه ولــو قــال بــه مــن قــال
  .تفسيرك لنية

فإنـه لـو سـلم ذلـك وحاشـا لله ذلـك فتلـك بقـول الخذـم شـ  أو أشــياء  :ثانيماوأمـا  
نادرة حقيرة  ف  تناسب ما الآية مشيرة إليه من التعظيم والَمتنان وجعلـه ذلـك غايـة 

هــذا لــ م الســبكى .الفــتح الم ــين المقــرون بــالتعظيم فحملــه علــى ذلــك يخــل بال  غة
 .في رد مقالة ال مخشر  

قيــل المــراد بــذلك مــا لــان يقــع منــه فــي صــغرك مــن خروجــه مــع  :القممول السممادس 
 (3)وذلك لَ يليق بمقامه فإن حسنات البرار سيئات المقربين( 2)الغلمان يلعب

                                                

 في ]ر[ فهـذا.( 1)
ــه مــع مــع ال ()لعبــه ( 2) ــه لمــور عــدة: منهــا أن لعب ــا يــ م علي ــيس ذنب غلمــان وهــو صــغير ل

الغلمان لم يث ت  أنه لان في ش  ي م عليه فقد أخـرج مسـلم فـي صـحيحه بسـندك عـن أنـس 
وهـو يلعـب مـع الغلمـان فأخـذك فذـرعه فشـق  ()أتاك ج ريل  ()بن مالك "أن رسول الله 

ال هــذا حــظ الشــيطان  منــك ثــم غســله فــي عــن قلبــه فاســتخرج القلــب فاســتخرج منــه علقــة فقــ
لتـار الإيمـان  –طست  من ذهب بماء زم م ثم لمه ثم أعـادك  فـي مكانـه". صـحيح مسـلم 

فالحـديا لـم . 1ج 101إلى السموات وفرض الذلوات ص ()الله  بار الإسراء برسول –
الــذ  يـنص علـى ماهيـة اللعــب الـذ  لـان يفعلـه رســول الله حتـى  يقـال إنـه لــان مـن اللعـب 

وأيضا فإن الن ى لـان فـي صـغرك وهـو إذاً  غيـر مكلـف بعـد ف يـف يؤاخـذ علـى . يؤاخذ عليه
 .ما يفعل حتى يعت ر ذنبا يستحق  عليه المغفرة

في ]ر[ قوله: فإن حسنات البرار الخ ]كما في الحاشية[ لن الشخص للما ارتقى درجة  (3)
بن عساكر في ترجمته أ.هـ السيد أحمد عد ما ق لها سيئة وهذا من ل م الخراز رواك عنه ا

رافع عفى عنه. أقول ما ذلرك صاحب الحاشية هنا عن الخراز رحمه الله ذلرك الحافظ    
     . وقد حقق الإمام ابن تيمية هذا القول 5ج137ابن عساكر في تاريخ دمشق ص 

ناات الْابْراار سيئات المقربين ماعا أان  (~)فقال  سا =  هاذاا اللَّفْظ لايْسا ماحْفُوظًا"قاول من قاالا حا
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سلم والَا عان أحد من سلف الْمة وأئمتها  لايْهِ وا ة لَا عان النَِّ ي صلى الله عا عامَّن قاوْله حجَّ
حِيح فاواجْهاانِ  عْنااكُ الذَّ قد يحمل على معنى فااسد أما ما حِيح وا له معنى صا م وا  :واإِنَّماا هُوا لا ا

يِ ئاة فِي أان الْابْرا  أَحدهمَا: ترك الْمُحرماات واهاذاا الإقتذار سا اء الْوااجِباات وا ار يقتذرون على أادا
ذالِكا مِمَّا احبه عان مقاام المقربين فايحرم درجاتهم وا يِ ئاة أان يخرج صا ونه سا معنى لا  طارِيق المقربين وا

طالابه إِذا يْئا وا كُ  يسوء من يُرِيد أان يكون من المقربين فا ل من أحب شا اءا فااتاهُ مح وبه ومطلوبه سا
ناات الَّتِي يعْمل  سا ذالِك فالمقربون يتوبون من الإقتذار على الْوااجِباات لَا يتوبون من نفس الْحا
باين التَّوْباة من  فر  باين التَّوْباة من فعل الْحسن وا لايْهاا وا ا الْابْراار بل يتوبون من الإقتذار عا مثلها

ن والإق  تذار على الْحسن.ترك الْاحْسا
ْ د قد يُؤمر بِفعل يكون حسنا مِنْهُ إِمَّا وااجِبا واإِمَّا مُسْتاحبا لِان ذالِك م لغ علمه  الثهانِي: أان العا

ا  لاو فعل هاذاا ما من يكون أعلم مِنْهُ وأقدر لَا يُؤمر بذلك بل يُؤمر بِماا هُوا أاعلاى مِنْهُ فا قدرته وا وا
انا ذالِك  يِ ئاةفعله الول لا  .سا

سب قُوَّة  :مِثَال ذَلِك م واالرُّجُوع إِلايْهِم بِحا سْ ا سْأالاة الْعلمااء المأمونين على الْإِ أان الْعاامي  يُؤمر بِما
لايْهِ واأما الْعلمااء القادرون على  ْ د إِلََّ بِماا يقدر عا لِك تاقْلِيد لاهُم إِذ لَا يُؤمر العا انا فِي ذا إِدْرااكه واإِن لا

نة والإستدلَلمعر  لاو ترلُوا ذالِك واأتوا بِماا يُؤمر بِهِ الْعاامي  ل انوا مسيئين  فاة الْ تار واالس  بهما فا
 .بذلك

إِن لم يسْتاطع فعلى جنب ولما  لِ ي قاائِما فاإِن لم يسْتاطع فقاعدا فا ماا يُؤمر الْمارِيض أان يُذا واهاذاا لا
لِ ي الظ هْر وا  افِر أان يُذا فريُؤمر الْمُسا تايْنِ فِي الس  كْعا اء را  .الْعذر واالْعشا

فر لَا  كْعاات فاإِن الْماراض واالس  واهاذاا لاو فعله الْمُقِيم لا اانا مسيئا تاارِلًا للْفارض بل فارْضه أاربع را
يْنِ عان  حِيحا قااماة فقد ثا ت فِي الذَّ اله فِي الْإِ انا ذالِك حا ونه مقربا إِذا لا ْ د عان لا      ينقص العا

حِيح  ()النَِّ ي  انا يعْمل واهُوا صا مال ماا لا افر لتب لاهُ من الْعا ْ د أاو سا أانه قاالا إِذا مرض العا
 مُقيم.

ِ يل الله بِالنَّفسِ واالْماال والمسابقة إِلاى الْخيراات فاإِن الله ياقُول ض الْعلم واالْجهااد فِي سا  يرفع" :بِخِ ا
ياقُول11]سُوراة المجادلة  "وَالهذين أُوتُوا الْعلم دَرَجَاتالله الهذين آمنُوا مِنْكُم   لَا يَسْتَوِ  " :[ وا

رَر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل الله بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم فضل  الْقَاعِدُونَ من الْمُؤمنِينَ غير أولي الضه
اء  "لا وعد الله الْحسنىالْمُجَاهدين بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم على القاعدين دَرَجَة وك الله ]سُوراة النِ سا
ياقُول فِي لِتاابه95  =لَا يَسْتَوِ  مِنْكُم من أنْفق من قبل الْفَتْف وَقَاتل أُولَئِكَ أع م دَرَجَة من" :[ وا
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دِيد  "الهذين أَنْفقُوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الْحسنى= ياقُول10]سُوراة الْحا  أجعلتم سِقَايَة": [ وا
حَاف وَعمارَة الْمَسْجِد الْحَرَام كمن آمن بِاللَّه وَالْيَوْم ا خر وجاهد فِي سَبِيل الله لَا يستوون الْ 

عِنْد الله وَالله لَا يهد  الْقَوْم ال هالِمين الهذين آمنُوا وَهَاجرُوا وَجَاهدُوا فِي سَبِيل الله بِأَمْوَالِهِمْ 
ولَئِكَ هم الفائزون يبشرهم رَبهم َرحمة مِنْهُ ورلاوان وجنات وأنفسهم أع م دَرَجَة عِنْد الله وَأُ 

 .[22 - 19]سُوراة التَّوْباة  "لَهُم فِيهَا نعيم مُقيم خَالِدين فِيهَا أَدا إِن الله عِنْده أجر عَِ يم
يْنِ عان أبي سعيد الْخُدْرِي  عان النَِّ ي  حِيحا ذالِكا فِي الذَّ لا ابِي أانه قاالا "لَا تس وا أا ()وا صْحا

قاالا خير القرون  فوالذي نافسِي بِيادِكِ لاو أنْفق أحدلُم سُئِلا أحد ذاهابا ماا بلغ مد أحدهم والَا نذيفه" وا
 الْقرن الَّذين بعثت فيهم ثمَّ الَّذين يالُوناهُمْ ثمَّ الَّذين يالُوناهُمْ".

ـا يـدْخل فِـي ذالِـك هُـوا وااجِـب علـى الِْ فااياـة فالعلم واالْجهااد لالمر بِالْماعْرُوضِ واالنَّهْي عان الْمُن  ما ر وا
ـانا مــذنبا  لايْــهِ لا ـن لــم يقـم بِـهِ واإِذا تــرك ذالِـك مــن تعـين عا ـانا أفضــل مِمَّ مـن الْمُـؤمنِينا فامــن قاـاما بِــهِ لا

ـــانا الْ  ـــهُ علـــى غايـــرك إِذا فعلـــه واإِن لا ـــهُ إِذا تارلـــه وحســـنة مفضـــلة لا ـــيِ ئاة لا ـــك سا لِ قيـــام مســـيئا فايكـــون ذا
هِـــي  ءِ الْابْــراار وا لِــك فحســنات هاـــؤلَا ــادِرًا علـــى ذا ـــناات مــن لــم يكـــن قا سا لِـــك مــن حا بالواجبــات بِــدُونِ ذا

 الإقتذار على ذالِك سيئات أُولائِكا المقربين.
ـاد واالْهجْـراة لاـو ترلُـوا ذا  لُـوكُ مـن الْجِها ـا فاعا ـابِقُونا الْاولـونا مـن هاـذِك الْمـة فِيما ذالِكا السَّ لا لِـك واقتذـروا وا

ـانا مـن أعظـم سـيئاتهم قاـالا النَِّ ـي  نِيَّـة  ()على ماا دون ذالِك لا ـاد وا لاِ ـن جِها ـتْح وا "لَا هِجْـراة بعـد الْفا
ناات الْابْـراار الَّـذين لايْسُـوا مـن أُولائِـكا  سا د ذالِك من حا ر  انا الإقتذار على مُجا واإِذا استنفرتم فانفروا" ولا

ابِقين .  السَّ
ــذا  لا ــناات وا سا ــا حا ــا دونها ــانا فعــل ما ــك ســيئات واإِن لا ــانا ذالِ ــلُونا لاهُــم مــأمورات لاــو ترلوهــا لا لِكا المُرْسا

ْ ـد بِفعـل لـم يـؤمر بِـهِ مـن هُـوا دونـه  ـا يُـؤمر فِيـهِ العا ـائِر ذالِـك مِمَّ لغايرهم مِمَّن لم يُؤمر بذلك إِلاى ناظا
يِ ئاة فِي حقه واهُوا من المقر  ـناات لمـن فايكون ترك ذالِك سا سا ـا دون ذالِـك حا يكون فعـل ما بين إِذا فعله وا
عْنـى الْفااسِــد فاـأن يظــن  الظـان ـا أمــرا عاامـا يــدْخل فِيــهِ  دونـه. واأمــا الْما ــناات الَّتِـي أامــر الله بها سا أان الْحا

سُـوله والت را ــلاواات الْخمـس ومحبــة الله وا يكــون سـيئات للمقــربين مثـل مــن يظـن  أان الذَّ ولــل الْابْـراار وا
ذاا قاول فااسد غ  فِيـهِ قـوم  ناحْو ذالِك هِيا سيئات فِي حق المقربين فاها ين لله وا على الله وإخ ص الدَّ
ـام المقـربين الَّـذِي  ناادِقاة الْمُناافِقين المنتس ين إِلاى الْعلمااء والعباد ف عموا أانهـم يذـلونا إِلاـى مقا من ال َّ

ـا يحـرم علـى عُمُـوم لَا يؤمرون فِيهِ بِماا يُـؤمر بِـهِ عُ  لاـيْهِم ما مُـوم الْمُـؤمنِينا مـن الْوااجِباـات والَا يحـرم عا
ناا واالْخمر واالْميسر ال ِ   .                                          =الْمُؤمنِينا من الْمُحرماات لا
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وهــو صــغير  لمــا دعــاك الذــ يان للعــب  مــا للعــب ( 1)ولهــذا قــال يحــى بــن زلريــا
السـيد يحـي علـى  (4)فإنـه يشـعر بتميـ ( 3)وأمـا الول .القول مردودوهذا ( 2)خلقت

                                                                                                                  

مِيـع الْمُـؤمنِ =  ــا جا ـذالِكا زعـم قــوم فِـي أاحْـواال الْقُلُــور الَّتِـي يُـؤمر بها لا ينا أان المقــربين لَا ت ـون هاــذِك وا
قهم ناات فِي حا سا  ول  هذايْن من أاخ ا الْاقْواال وأفسدها". حا
باس أحمد بن ع د الحليم بن تيمية. -1ج 255إلى  251جامع الرسائل ص  تقي الدين أبو العا

  .م2001 -هـ 1422الرياض ط الولى  –الناشر: دار العطاء  
زلريــا بــن برخيــا ويقــال زلريــا بــن دان  ويقــال زلريــا بــن لــدن بــن  هــو الن ــى ال ــريم يحــي بــن( 1)

ــاء بنــى اســرائيل وصــفه الله فــي القــرآن بالســيادة وال ــر . مســلم بــن صــدو   ن ــى لــريم مــن أن ي
 . 1ج  442ال داية والنهاية عماد الدين بن لثير ص . ()مات مقتولَ . بوالديه

تار ال هد لع د الله بـن المبـارك بسـندك عـن ورد في ل ()هذا القول المنسور لسيدنا يحى ( 2)
" قـال بلغنـا أن الذـ يان قـالوا ليحـى بـن وآتينماه الحكمم صمبيامعمر أنه سئل عن هذك الآيـة "

ومســاو  الخــ    – 1ج 283ال هــد ص . زلريــاء اذهــب بنــا نلعــب قــال مــا للعــب خلقــت "
د وابــن المنـــذر والــدر المنثــور للســيوطى وعــ اك لحمــد فــي ال هــ – 2ج 257للخرائطــى ص 

ولنـ  العمـال للمتقـى الهنـد  ص  – 5ج 484وابن أبى حاتم والخرائطى وابـن عسـاكر ص 
 . 2ج 30

 . في ]ر[ أما أولَ( 3)
ـةٍ 4) لْقا ( هذا الإشـعار قـد يفهـم مـن حـديا رواك ال ـ ار والط رانـى عـن ابـن عبـاس قـال " لُنَّـا فِـي حا

ـائِلا الْانْ ِ  سْـجِدِ ناتاــذااكارُ فاضا ذاكارْناــا فِـي الْما بَّـهُ، وا تِــهِ را طُـولا عِباادا ــلُ؟ فاـذاكارْناا نُوحًــا وا ياــاءِ، أايُّهُـمْ أافْضا
سُـــولا    ـــا را ذاكارْنا ـــرْياما، وا ـــى ابْـــنا ما ـــا عِيسا ذاكارْنا لِـــيما اِلله، وا ـــى لا ـــا مُوسا ذاكارْنا لِيـــلا الـــرَّحْمانِ، وا  إِبْــرااهِيما خا

ذالِكا إِذْ ()اِلله  سُـولُ اِلله ، فا ايْناا ناحْنُ لا لايْناـا را ـراجا عا :  ()خا ـالا ـا تاـذْكُرُونا بايْـناُ مْ؟»فاقا قُلْناـا: « ما
ـــ ذاكارْنا تِـــهِ، وا طُــولا عِباادا ـــلُ؟ ذاكارْناــا نُوحًـــا وا ـــائِلا الْانِْ ياــاءِ، أايُّهُـــمْ أافْضا سُـــولا اُلله، تاــذااكارْناا فاضا ا ياــا را

ــا ذاكارْنا لِيــلا الــرَّحْمانِ، وا ــا  إِبْــرااهِيما خا ــاكا يا ذاكارْنا ــرْياما، وا ــى ابْــنا ما ذاكارْناــا عِيسا لِــيما الــرَّحْمانِ، وا ــى لا مُوسا
افَّـةً، وا  ثاـكا اُلله إِلاـى النَّـاسِ لا سُولا اِلله، باعا لَّنااكا ياا را لْتُمْ؟، قُلْناا فاضا : فامانْ فاضَّ سُولا اِلله، قاالا ـرا را غافا

ــا تاــأا ما ــكا وا نْبِ ما مِــنْ ذا ــدَّ ــا تاقا ــكا ما سُــولُ اِلله لا ــالا را ــاءِ، فاقا ــاتامُ الْانِْ يا ، واأانْــتا خا را ــهُ لَا ()خَّ ــا إِنَّ : "أاما
؟ مِـنْ أايْـنا ذااكا سُـولا اِلله، وا كارِيَّـا " قُلْناـا: ياـا را يْـرٌ مِـنْ ياحْياـى بْـنِ زا : أاناا خا دٍ أانْ ياقُولا ،= يانْباغِي لِاحا
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ولَ يمتـــاز عليـــه, ف ـــل خذيذـــة  أوتيهـــا ن ـــى مـــن الن يـــاء أوتـــى  ()ن ينـــا محمـــد 
 .مثلها وأجل منها ()ن ينا 
 ه ــــــــتعط( 2)ف انت مرضعته حليمة( 1)لان يعدل وهو رضيع ()وقد رو  أنه  

                                                                                                                  

يْـفا وا  قَمالَ:= ـمِعْتُمُ اللها لا ـا سا : }"أاما ـالا هُ فِـي الْقُـرْآنِ فاقا ـفا يَما يَحْيَمى خُمذِ الْكِتَمابَ بِقُموهةَ، وَآتَيْنَمماهُ صا
ا تَّى بالاغا }12{ ]مريم: الْحُكْمَ صَبِيًّ الِحِينَ [، فاقاراأا حا دًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصه { ]آل عمران: سَييِ

ــ39 ــمَّ بِها ــمْ ياهُ لا ــطُّ، وا ــيِ ئاةً قا ــلْ سا ــمْ ياعْما ــو القاســم الط رانــي  ص  -ا". المعجــم ال  يــر[ لا  218أب
القــاهرة ط الثانيـة. قــال الهيثمــى فـي مجمــع ال وائــد  –دار النشـر: مكتبــة ابـن تيميــة  - 12ج

 –رواك ال  ار والط رانى وفيه على بن زيد  بن جـدعان وضـعفه الجمهـور وبقيـة رجالـه ثقـات 
إنمــا هــو مــن بــار  التواضــع منــه . وهــذا القــول مــن رســول الله 8ج 382مجمـع ال وائــد ص 

"أنـا سـيد  ()سيد ولد آدم  ففى الحديا عن أبـى هريـرة قـال قـال رسـول الله  ()وإلَ فهو 
ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه الق ر وأول شافع وأول مشفع". صـحيح مسـلم لتـار 

نه بلفـظ وأبـو داود فـي سـن -7ج 59بار تفضيل ن ينا علـى جميـع الخ ئـق ص  –الفضائل 
"أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الرض وأول شافع وأول مشفع" قال اللبـانى صـحيح. 

. والترمـذ  فــي 4ج 351بــار فـي التخييــر بـين الن يــاء ص  –سـنن أبـى داود لتــار السـنة 
 . 5ج 308بار ومن سورة بنى اسرائيل ص  –سننه لتار التفسير 

نذـه "وذلـر ابـن سـبع فـي الخذـائص أن حليمـة  جاء في الخذـائص ال  ـر  للسـيوطى مـا( 1)
قالت لنـت أعطيـه الثـد  اليمـن فيشـرر منـه ثـم أحولـه إلـى الثـد  اليسـر فيـأبى أن يشـرر 
منه قال بعضهم وذلك من عدله لنه علـم أن لـه شـريكا فـي الرضـاعه". الخذـائص ال  ـر  

 . 1ج 104ص 
لحارث  بن شجنة بن جابر أم الن ـى هى حليمة بنت أبى ذ يب  وأبو ذ يب هو ع دالله بن ا( 2)

()   من الرضاعه وهـى التـى أرضـعته حتـى أكملـت رضـاعه  وقـد جـاءت الن ـى يـوم حنـين
ــــر ص  ــــن ع ــــد ال  ــــه. الإســــتيعار لَب  1ج585فقــــام إليهــــا  وبســــط لهــــا رداءك فجلســــت علي

 . 7ج 584والإصابة لَبن حجر ص
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فــي  (2)أعطتــه الثــد  الآخــر امتنــع لعلمــه بــأن لــه شــريكا منــه فــإذا (1)ثــديها ليشــرر
  .فهذك أجل  من ترك اللعب وهو فو  ذلك السن الرضاعة.

 (4)لان لعب لهو بل هذك اللفظة إن ث تت (3)ولم يث ت أن لعبه مع الذ يان 
  .وجب تأولها على ما يليق بها

اللعـــب مـــع  "مـــا تقـــدم" علـــى( 5)ثـــم مـــاذا يذـــنع قائـــل هـــذا القـــول إن حمـــل قولـــه 
 "وما تأخر".( 6)الغلمان وهو صغير في قوله

 ، ماتقدم من ذنب أبويك آدم وحواء ( 8)عطاء الخراسانى (7)قول :القول السابع 

                                                

 في ]ر[ فيشرر منه. ( 1)
ع ـد العـ   السـعد  أخـو الن ـى مـن الرضـاعه لـان يقـول للن ـى هـو ع ـد الله بـن الحـارث بـن ( 2)

أتـر  أن يكـون  بعــا بعـد المـوت فيقــول الن ـى نعـم أ  والــذ  نفسـى بيـدك لآخــذن بيـدك يــوم 
     القيامــــة  ولعرفنــــك قــــال فلمــــا آمــــن بعــــد مــــوت الن ــــى جعــــل يبكــــى ويقــــول أرجــــو أن يأخــــذ 

 بيد  يوم القيامة فانجو.  ()الن ى 
 . 5ج 83ن حجر ص الإصابة  لَب

 

 . مع الغلمان في ]ر[( 3)
  . في ]ر[ إن ث تت في حديا( 4)
 . في ]ر[ إن حمل قوله تعالى( 5)
 . في ]ر[ في قوله تعالى( 6)
هــ . في الحاشية "قوله قول عطاء الخ  وعليه ت ـون لَم لـك للتعليـل أ  لجلـك  لَ للتعديـة أ( 7)

 . السيد أحمد رافع عفى عنه
ــ( 8) ســئل يحــى بــن ، ســكن الشــام ومــن الشــام بيــت المقــدس، ن ع ــد الله الخراســانىهــو عطــاء ب

قــــال أحمــــد بــــن حن ــــل أخ ــــرت أن مولــــد عطــــاء ، معــــين عــــن عطــــاء الخراســــانى فقــــال ثقــــة
 . هـ135توفى سنة ، الخراسانى سنة خمسين

 . 5ج 360ال امل لَبن عد  ص 
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 .وهذا ضعيف( 1)وما تأخر من ذنب أمتك
فـــإن آدم ن ـــى معذـــوم لَ ينســـب إليـــه ذنـــب فهـــو تأويـــل يحتـــاج إلـــى  أمممما أولا: 

 .(2)تأويل
الغيــر لَ يضـــاض إلــى غيـــر مــن صـــدر منــه بكـــاض  (3)ورفــإن ذنـــ وأممما ثانيممما: 

 .الخطار
للها لـم تغفـر بـل مـنهم مـن يغفـر لـه ومـنهم مـن ( 4)فإن ذنور المة وأما ثالثا: 

 . (5)لَ يغفر له

                                                

 249للســـمرقند  ص بحـــر العلـــوم -4ج  189هــذا القـــول مـــذلور فـــي تفســـير البغـــو  ص ( 1)
اللبــار  -16ج 263تفســير القرط ــى ص – 12ج 204ال شــف وال يــان للثعل ــى ص  -3ج

وهـو قـول مـردود فـإن مـا صـدر  – 4ج312السراج المنيـر ص -14ج 267لَبن عادل ص
مــن آدم وحــواء  مــن الكــل مــن الشــجرة لــان معذــية ســماها القــرآن بــذلك  لمــا فــي قولــه 

قممالا " : أن الله ألهمهمــا التوبــة  والإنابــة فــي قولــه تعــالىإلَ "وعصممى آدم ربممه فغممو  " :تعــالى
" فتار عليهما وغفر لهما  ربنا َلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

فتلقى آدم ممن ربمه كلممات  فتماب عليمه إنمه " :وأن ل الله في القرآن توبته عليهما قال تعالى
 . ؟ذا القول في هذا المقامف يف يستقيم ه "هو التواب الرحيم

فــي ]ر[ قولــه يحتــاج إلــى تأويــل تأويلــه أن المــراد بتقــدير أنــه ذنــب أو أن تســميته ذنبــا علــى ( 2)
 . هـ السيد أحمد رافع عفى عنه.أ. س يل المجاز وإن لان في الحقيقة ليس بذنب

 . في ]ر[ فإن ذنب الغير( 3)
ــه فــإن ذنــور المــة ]فــي ]ر[ فــي الحاشــية ( 4) ــه  قول ــأن مــن لَ يغفــر ل ــخ يجــار عنــه ب للهــا ال

هــ .يخفف عنه بالنسبة لما يؤاخذ بـه غيـرك علـى ذلـك الـذنب مـن بقيـة المـم ف أنـه غفـر لـه" أ
 . السيد أحمد رافع عفى عنه

سُـولُ اِلله ( 5) ـرُ »: ()في المعجم ال  ير قاالا را نْـبٌ لَا يُغْفا نْـبٌ لَا يُتْـراكُ ، ذا ذا ـرُ ، وا نْـبٌ يُغْفا ذا ـا فا ، وا أامَّ
رْكُ بِا ِ  باـيْنا اِلله ، واأامَّا الَّذِي يُغْفارُ ، الَّذِي لَا يُغْفارُ فاالشِ  كُ ، ()فاذانْبٌ بايْناـهُ وا ـا الَّـذِي لَا يُتْـرا واأامَّ

  =ولنــــ  العمــــال. 6ج 252المعجــــم ال  يــــر للط رانــــى ص« فاظُلْــــمُ الْعِباــــادِ باعْضُــــهُمْ باعْضًــــا
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ممــا يكــون قــال الســبكى وهــو مــؤول أ  ممــا  (1)قــول ابــن عبــاس :القممول الثممامن 
اضـية ومسـتق لة لغفرنـا لـك أنـك بحالـة لـو لـان لـك ذنـور م( 2)يكون لو لان المعنـى
 .جميعها لشرفك عندنا

                                                                                                                  

وا . 4ج 234ص= ـغِيرِ قال الهيثمـى را ِ يـرِ واالذَّ فِيـهِ ياِ يـدُ بْـنُ سُـفْياانا بْـنِ ، اكُ الطَّ اراانِـيُّ فِـي الْ ا وا
ـةا  وااحا ِ بْــنِ را ْ ـدِ اللََّّ ـعِيفٌ ، عا هُــوا ضا ــاتٌ ، تا الَّــما فِيـهِ ابْــنُ حِبَّـانا ، وا الِـهِ ثِقا باقِيَّــةُ رِجا مجمـع ال وائــد . وا

 . 10ج 348ص
ةا  ِ : قاالاتْ ، وفى مسند أحمد عانْ عاائِشا سُولُ اللََّّ ِ  ()قاالا را وااوِينُ عِنْدا اللََّّ ثاةٌ  ()"الدَّ دِيواانٌ لَا : ثا ا

يْئًا ُ بِهِ شا ـيْئًا، ياعْباأُ اللََّّ ُ مِنْـهُ شا دِيواانٌ لَا ياتْرُكُ اللََّّ دِيـواانٌ لَا ياغْفِـرُكُ اللََُّّ ، وا يواانُ الَّـذِي لَا ياغْفِـرُكُ ، وا ـا الـدِ  فاأامَّ
رْكُ بِا َِّ فا : اللََُّّ  مةَ } ()قاـالا اللََُّّ ، الشِ  ُ عَلَيْمهِ الْجَنه مَ اللَّه ِ، فَقَدْ حَمره َْ بِاللَّه [ 72: { ]المائـدةإِنههُ مَنْ يُشْرِ

يْئًا ُ بِهِ شا يواانُ الَّذِي لَا ياعْباأُ اللََّّ بِ ـهِ : واأامَّا الدِ  باـيْنا را هُ فِيماا بايْناهُ وا ْ دِ نافْسا ـهُ فاظُلْمُ الْعا كا ـوْمِ ياـوْمٍ تارا ، مِـنْ صا
ا كاها ةٍ تارا ـاءا  ()فاـإِنَّ اللََّّا ، أاوْ صا ا زُ إِنْ شا ـاوا ياتاجا ُ مِنْـهُ ، ياغْفِـرُ ذالِـكا وا يواانُ الَّـذِي لَا ياتْـرُكُ اللََّّ ـا الـدِ  واأامَّ

يْئًا الاةا"، فاظُلْمُ الْعِباادِ باعْضِهِمْ باعْضًا: شا اصُ لَا ماحا  الْقِذا
وقــال الهيثمــى ، قــال الرنــؤوط إســنادك ضــعيف لضــعف صــدقة بــن موســى 6ج 240المســند ص 

وقــال مســلم بــن ، فــي مجمــع ال وائــد " رواك أحمــد وفيــه صــدقة بــن موســى وقــد ضــعفه الجمهــور
 . 1ج 630مجمع ال وائد ص . إبراهيم حدثنا صدقة بن موسى ولان صدوقا وبقية رجاله ثقات

 

نيسابور  ما نذه "وقوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قـال جاء في تفسير الوسيط للواحد  ال( 1)
ابن عبـاس  ماتقـدم مـا لـان عليـك مـن إثـم الجاهليـة ومـا تـأخر ممـا يكـون وهـذا علـى طريقـة 

ع ــد الله     وع ــدالله بــن عبــاس هــو . 4ج134" ص()مــن جــوز الذــغائر علــى الن يــاء 
لنى بابنه العباس وهو أك ر  ,()بن عباس بن ع د المطلب بن هاشم, ابن عم رسول الله 

 ()الله     ولــدك لــان يســمى البحــر لســعة علمــه ويســمى ح ــر المــة, قــال ضــمني رســول 
بعين سـنة, أسـد الغابـة هــ بالطـائف ولـه مـن العمـر سـ68وقال اللهم علمه الحكمة, توفى سنة

 .3ج394صـ
ور الــخ أ  فهــو قولــه والمعنــى أنــك بحالــة لــو لــان لــك ذنــ]فــي ]ر[ والمعنــى وفــى الهــامش ( 2)

فليس المراد أنه وقع ذنب غفـر بـل المـراد أنـه لـو فـرض  ()على طريق الفرض تطمينا له 
 . هـ.أ [وقوعه لوقع مغفورا
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قيــل المــراد مــا وقــع لــك مــن ذنــب ومــا لــم يقــع  (1)قــال فــي الشــفا :القممول التاسممع 
 .أنه مغفور له (2)اعلمه
مـا لـان ق ـل الن ـوة والمتـأخر عذـمتك  (3)قـال أيضـا قيـل المتقـدم :القول العاهر 

 .(4)بعدها ,حكاك أحمد بن نذر
حكـــاك .عـــن ســهو وغفلـــة  وتأويل (5)قيـــل المــراد مـــا لــان :القممول الحممماد  عشمممر 

  (.6)الط ر  واختارك القشير  
                                                

 . 157يراجع الشفا بتعريف حقو  المذطفى للقاضى عياض ص ( 1)
ه" في ]ر[ في الهامش "اعلمه أنه مغفور له أ  غير مؤاخذ به لـو وقـع منـه ل نـه لـم يقـع منـ( 2)

 . هـ. أ
فـي ]ر[ فــي الحاشــية المتقــدم مــا لــان ق ــل الن ــوة أ  ممــا لَ يؤاخــذ بــه لنــه لَ شــريعة يلتــ م ( 3)

وقوله والمتأخر عذـمتك بعـدها أ  فمغفرتـه تجـوز بهـا عـن العذـمة ووجـه الشـبه  . أحكامها
بينهما عدم اعتبار الذنب فيهما فمن قال ليس هذا من مقتضيات اللفظ مع أنـه معذـوم ق ـل 

 . هـ السيد أحمد رافع. أ. لذا في شرح الشفا للشهار الخفاجى. الن وة لم يفهم مرادك
أحمـد بـن نذـر الـداود  السـد  أبـو جعفـر مـن أئمـة المال يـة بـالمغرر  لـان فقيهـا فاضـ   ( 4)

هـــ وق ــرك 402تـوفى بتلمســان ســنة . متقنـا مؤلفــا مجيــدا لــه حـظ مــن اللســان والحــديا والنظــر
 . 1ج 21الديباج المذهب لَبن فرحون ص  .عند بار العقبة

في ]ر[  في الحاشية  قوله قيل المراد ما لان عن سهو وغفلـة  الـخ أ  المـراد بمـا تقـدم مـا ( 5)
والمراد بما تأخر ما لان صادرا عـن تأويـل أ  . عن سهو وغفلة ()كان  أ  ما وقع منه 

م ت ـين لـه أن الذـوار أو الولـى والمعنى  فيحمله عليه بإجتهـاد منـه ثـ، بيان لمعنى يحتمله
لما فـي شـرح الشـفا . غيرك لن التأويل بيان ما يؤول إليه فيناسب ما تأخر ف  يرد عليه ش 

 . هـ السيد أحمد رافع.أ. للشهار الخفاجى ف  حاجة إلى جعل الواو بمعنى أو
ــو القا( 6) ــك بــن طلحــة بــن محمــد أب ــد المل ــد ال ــريم بــن هــوازن بــن ع  ســم القشــير هــو الإمــام ع 

لـان إمامـا قـدوة محـدثا فقيهـا  شـافعيا مت لمـا ملـيح الإشـارة حلـو ، النيسابور  ال اهـد الذـوفى
ـــم التفســـير، العبـــارة ـــي عل ـــر وســـماك لتـــار التيســـير ف ولتـــار لطـــائف . صـــنف التفســـير ال  ي

. هــــ465هــــ ووفاتـــه ســـنة 376لـــان مولـــدك ســنة . الإشــارات وهـــو مؤلـــف ل يـــر فــي التفســـير
 . 61وطبقات المفسرين للسيوطى ص 127ن للداود  ص طبقات المفسري
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 .هـا هنـا نفـى مخاطبـة لمتـه ()قال مكى مخاطبة الن ـى  :القول الثانى عشر 
 فهذا اثنا عشر قولَ للها غير مق ولة ما بين مردود وضعيف ومأول.

ـــة ففـــى الشـــفا  قيـــل إن الن ـــى   "ومـــا  لمـــا أمـــر أن يقـــول ()وأمـــا القـــوال المق ول
بــذلك ال فـار فـأن ل الله "ليغفـر لـك الله مـا تقــدم ( 2)سـر (1)أدر  مـا يفعـل بـى ولَ بكـم

  (.4)الآية فأخ ر (3)من ذنبك وما تأخر
فمقذد الآية الخر  بعـدها أنـك مغفـور  بمآل المؤمنين في الآية الخر  بعدها, 
 .(6)غير مؤاخذ بذنب إن لو لان (5)لك
 :ثــر أخرجــه ابــن المنــذر فــي تفســيرك عــن ابــن عبــاس  قــال فــي قولــهقلــت هــذا ال 

"ومــا أدر  مــا يفعــل بــى ولَ بكــم" فــأن ل الله بعــدها "ليغفــر لــك الله مــا تقــدم مــن ذنبــك 
 وما تأخر"..

                                                

 . 2ج  157وهذا النص في الشفا للقاضى عياض ص . 9الحقاض ( 1)
ــالوا والــ ت والعــ   مــا أمرنــا  وأمــر  فــي  حاشــية( 2) ــار أ  فرحــوا وق ــه ســر بــذلك ال ف ]ر[ قول

ذات نفسـه لخ ـرك  محمد عند الله إلَ واحد  وما له علينا م ية ولولَ أنـه ابتـدع  مـا يقـول مـن
  . الذ  بعثه بما يفعل به

وتفسـير الآلوسـى ص . 4ج167ن لثير صوتفسير اب. 22ج 99يراجع تفسير الط ر  ص ( 3)
 . 7ج 435والدر المنثور ص. 14ج 208وتفسير ابن عادل ص. 26ج 9

هم وفى الحاشية في ]ر[  وأخ ر بمآل المؤمنين أ  بما يؤول إليه أمـر . في ]ر[ وأخ ر بمآل( 4)
 . في الآخرة

هـــ ومــرادك أ  محذــل مــا قذــد بالآيــة مــن . ]ر[ أ  محذــل مــا قذــد بهــا أ فــي حاشــية( 5)
   . المعنى

]ر[ أن لو لان أ  وجد فهى تامة وإن زائـدة فهـو أمـر جـاء علـى طريـق الفـرض  في حاشية( 6)
ة وقريب مـن هـذا الوجـه مـا سـيأتى عـن بعضـهم مـن أن المغفـرة هـا هنـا ت رئـ ()تطييبا له 

 .  هـ السيد أحمد رافع.من العيور أفادك الشهار الخفاجى في شرح الشفا أ
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 ليغفممر" ()وأخـرج أحمــد والترمــذ  والحــاكم  عــن أنــس قــال "أن لـت علــى الن ــى  
مـن الحدي يـة فقـالوا هنيئـاً لـك يـا رسـول " مرجعـه لك الله ما تقدم من ذنبك وما تمأخر

مــــاذا يفعــــل بــــك فمــــاذا يفعــــل بنــــا فن لــــت "ليــــدخل المــــؤمنين ( 1)الله لقــــد بــــي ن الله لــــك
 والمؤمنات حتى بلغ "فوزاً  عظيما".

                                                

ـنْ أاناـسٍ قاـالا ( 1) لاـى النَِّ ـيِ  : رواية الترمـذ  بسـندك "عا مَ مِمنْ } ()أُنِْ لاـتْ عا ُ مَما تَقَمده لِيَغْفِمرَ لَمكَ اللَّه
رَ  يِْ ياةِ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخه هُ مِنا الحُدا ـا »: ()النَِّ يُّ فاقاالا ، { مارْجِعا ـبُّ إِلاـيَّ مِمَّ لايَّ آياةٌ أاحا لاتْ عا لاقادْ نا ا

لاى الارْضِ  لاـيْهِمْ  ()ثـُمَّ قاراأاهاـا النَِّ ـيُّ ، «عا ـالُوا، عا ُ لاـكا ، هانِيئًـا مارِيئًـا ياـا ناِ ـيَّ اللََِّّ : فاقا ـدْ باـيَّنا اللََّّ لاقا
لُ بِكا  لُ بِناا، مااذاا يُفْعا لايْـهِ }فا ، فامااذاا يُفْعا لاتْ عا ماتَ تَجْمرِ  ن ا مِمنْ  لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَماتِ جَنه

نْهَممارُ  ــغا  -{ تَحْتِهَمما الَأ تَّــى بلا ــحِيحٌ ســنن الترمــذي فمموْزًا عَِ يمًمما} -حا ــنٌ صا سا ــدِياٌ حا {"  هاــذاا حا
 أحمـد محمـد شـاكر : تحقيـق وتعليـق - 5ج385بار ومن سورة الفـتح  ص –كتار التفسير 

مذــر  –شــرلة مكتبــة ومطبعــة مذــطفى البــابي الحل ــي : تمحمــد فــؤاد ع ــد البــاقي  الناشــر
ـنْ أاناـسِ بْـنِ ماالِـكٍ قاـالا . م1975 -هــ 1395، الثانيـة: الطبعة : وأخرجـه أحمـد فـي المسـند" عا

لاى النَِّ يِ   لاتْ هاذِكِ الْآياةُ عا مَ مِمنْ إِنها فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينً }: ()لامَّا نا ا ُ مَما تَقَمده ا لِيَغْفِرَ لَمكَ اللَّه
رَ  ــالِطُهُمُ الْحُــْ نُ واالْ اآباــةُ ذَنْبِممكَ وَمَمما تَممأَخه هُــمْ مُخا يِْ ياــةِ وا ــهُ مِــنا الْحُدا ــدْيا ، {  مارْجِعا ــرا الْها ــدْ ناحا قا وا

ــالا  يِْ ياــةِ فاقا ــيَّ مِــنا الــدُّ »: بِالْحُدا ــبُّ إِلا ــدْ أُنِْ لاــتْ آياــةٌ هِــيا أاحا مِيعًــالاقا ــالُوا« نْياا جا سُــولا اللََِّّ : قا ــدْ ، ياــا را قا
لُ بِكا  لِمْناا ماا يُفْعا لُ بِناا؟ فاأُنِْ لاـتْ ، عا ماتَ تَجْمرِ  مِمنْ }: فاماا يُفْعا لِيُمدْخِلَ الْمُمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَماتِ جَنه

ئَاتِهِ  رَ عَنْهُمْ سَمييِ ِ فَموْزًا عَِ يمًماتَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفيِ {  قاـالا مْ وَكَمانَ ذَلِمكَ عِنْمدَ اللَّه
دِيثِهِ  ْ دُ الْواهَّارِ فِي حا الِطُو الْحُْ نِ  واالْ اآباةِ : عا ابُهُ مُخا قاالا فِيهِ فاقاالا قاائِـلٌ ، واأاصْحا هانِيئًـا مارِيئًـا : وا

سُــولا اللََِّّ  ــكا ياــا را ــلُ بِــ، لا ــاذاا يافْعا ُ ما ــدْ باــيَّنا اللََّّ "قا شــعيب : المحقــق 20ج  452المســند ص . كا
 .الرنؤوط قال إسنادك صحيح على شرط الشيخين

والحـديا فـي صـحيح مسـلم لتـار . م2001 -هــ 1421، الولـى: ط -مؤسسة الرسالة : الناشر
 14ج 322وصــحيح ابــن حبــان ص – 5ج173صــلح الحدي يــة فــي الحدي يــة ص بــار –اللقطــة 

  .6ج 462وسنن النسائى ال  ر  ص –
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ت رئــة مــن العيــور وقــال ( 1)بعضــهم المغفــرة هــا هنــا :قممال القالاممى  يمماض قممال 
يــة الســول فيمــا ســنح مــن تفضــيل فــي لتابــه نها (2)الشــيخ عــ  الــدين بــن ع دالســ م

على سائر الن ياء بوجـودك إلـى أن قـال  ومنهـا أن الله  ()الرسول "فضل الله ن ينا 
 .(4)له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (3)تعالى أخ رك أنه مغفور

                                                

]ر[ قوله المغفرة هاهنا أ  في الآية ت رئة من العيـور بموحـدة بعـد التـاء الفوبيـة  في حاشية( 1)
وراء بعدها هم ة ولو قر  بنون وزا  وياء تحتية سـاكنة بعـدها لجـاز والمعنـى أن المـراد مـن 

ة لنايـة المغفرة في الآية تن يه الله له وتبعيدك من العيور أ  الذنور أوما يؤد  إليها فـالمغفر 
 . هـ السيد أحمد رافع.أفادك الشهار الخفاجى في شرح الشفا أ. أو مجاز عما ذلر

هـو الإمـام الع مـة شــيخ الإسـ م ع ـدالع ي  بـن ع ــد السـ م بـن أبـى القاســم بـن الحسـن بــن ( 2)
وتفقه على يد أع م عذرك لفخـر الـدين بـن  577محمد السلمى الشافعى ولد بدمشق  سنة 

الآمــد  وابــن الحرســتانى وغيـــرهم ونــال أرفــع المناصــب  لــد  الســـ طين  عســاكر والســيف 
ـــاء عـــن المن ـــر تـــوفى ، وأع هـــا فـــي قلـــور المســـلمين ـــارا بـــالمعروض ونهَّ ســـنة  (~)ولـــان أمَّ

 . 3ج299والع ر في خ ر من غ ر للذه ى ص. 3ج 301شذرات الذهب ص. هـ660
 . ]ر[ أنه غفر له في( 3)
 : بفضائل لثيرة خذه بها من بين سائر الن ياء والمرسلين منها فضل الله رسولنا ال ريم( 4)

أن الله تعــالى أعطــى لــل ن ــى دعــوة مســتجابة فتعجلهــا لــل ن ــى فــي الــدنيا وأمــا رســولنا فادخرهــا 
"ل ـل ن ـى دعـوة مسـتجابة يـدعو بهـا فيسـتجار  ()لمته في عرصات القيامـة شـفاعة لهـم قـال 

الحـديا أخرجـه البخـار  فـي صـحيحه لتـار . يوم القيامـة" له وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لمتى
بار ل ل ن ى دعـوة مسـتجابه  مـن حـديا أبـى هريـرة بلفـظ "ل ـل ن ـى دعـوة مسـتجابة  –الدعوات 

ومســــلم فــــي  - 5ج2323يـــدعو بهــــا وأريـــد أن أخت ــــ  دعــــوتى شـــفاعة لمتــــى فــــي الآخـــرة" ص
 . 1ج130ة لمته صدعوة الشفاع ()بار اختباء الن ى  –صحيحه لتار الإيمان 

ما  ()علـى سـائر المرسـلين بـل والآدميـين مـن ذلـك  قولـه  ()تفضيله  ومنها: لاـدِ آدا ـيِ دُ وا "أاناـا سا
نْهُ الْقاْ رُ ، ياوْما الْقِيااماةِ  قُّ عا لُ مانْ يانْشا عٍ"، واأاوَّ فَّ لُ مُشا افِعٍ واأاوَّ لُ شا  –أخرجه مسلم لتـار الفضـائل . واأاوَّ

 =وأبو داود فـي – 7ج 59على جميع الخ ئق من حديا أبى هريرة ص () بار تفضيل ن ينا
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ــال  7ج 64بــار فــي التخييــر بــين الن يــاء علــيهم الذــ ة والســ م ص  –ســننه لتــار الســنة = ق
 . 9ج 2وال يهقى في ال  ر  بار م تدأ الخلق من لتار السير ص  -الرنؤوط صحيح

يْــراةا  ومنهمما: ــنْ أابِــي هُرا سُــ، عا ــالا  ()ولا اِلله أانَّ را لاــى الْانِْ ياــاءِ بِسِــت ٍ : قا ــلْتُ عا واامِــعا : "فُضِ  أعُْطِيــتُ جا
لِـمِ  نُذِــرْتُ بِالرُّعْــبِ ، الْ ا ــائِمُ ، وا سْــجِدًا، واأُحِلَّــتْ لِـيا الْغانا ما هُـورًا وا جُعِلاــتْ لِــيا الْارْضُ طا واأُرْسِــلْتُ إِلاــى ، وا

افَّةً  لْقِ لا خُتِما بِـيا النَّ ِ ، الْخا "وا بـار جُعلـت لـي الرض مسـجدًا  –أخرجـه مسـلم لتـار المسـاجد . يُّـونا
بــار مـا جـاء فــي  – ()والترمـذ  فــي سـننه لتـار الســير عـن رسـول الله . 2ج 64وطهـورًا ص
 . 4ج122الغنيمة ص

والمــراد بجوامـــع ال لـــم "وأمــا جوامـــع ال لـــم فهــو القـــرآن؛ لنـــه تــأتي الآيـــة منـــه فــي معـــان مختلفـــة 
طْنَما فِمي الْكِتَمابِ مِمنْ هَميْءَ }: قاالا تعـالى. ؤدي إلى بر لمتأوله والآخذ بهولل ي، بتأوي ت {  مَما فَره

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ }: ولقوله تعـالى، وهذا يدل على أن )ال تار(  جوامع ال لم
إن المـراد : ولذا قاالا ابـن التـين، فاهمافلو أن هذا ن ل في تدبير الدنيا للها والآخرة ل   "الْجَاهِلِينَ 

: ومنه ما جاء فـي صـفته، جمع الله فيه )من(  اللفاأ اليسيرة معاني لثيرة، القرآن: بجوامع ال لم
ــالا عمــر بـن ع ــد الع يــ . يعنـي أنــه لثيــر المعــاني قليـل اللفــاأ. يـت لم بجوامــع ال لــم عج ــت : وقا

ويتــرك . ليــف لَ يقتذــر علــى الــوجي : يقــول لمــن لَحــن النــاس ليــف لَ يعــرض جوامــع ال لــم؟
)بلغنـــي أن جوامـــع ال لـــم( أن الله يجمـــع لـــه : الفضــول وقـــال ابـــن شـــهار فيمـــا ذلـــرك الإســماعيلي

وقـال ، المور ال ثيرة التي لانت ت تب في ال تب ق له فـي المـر الواحـد أو المـرين أو نحـو ذالِـكا 
 " .إيجاز ال  م في إشباع المعاني: معناك: الخطابي

ــــدين  -التوضــــيح لشــــرح الجــــامع الذــــحيح دار : الناشــــر-18ج  107ابــــن الملقــــن ص ســــراج ال
ـــى: الطبعـــة ســـوريا –دمشـــق ، النـــوادر ـــديباج. م2008 -هــــ 1429، الول علـــى مســـلم  وينظـــر ال

ومعنـــى "نذـــرت بالرعـــب أ  نذـــرك الله بـــأن ألقـــى الرعـــب فـــي قلـــور . 2ج 202للســـيوطى ص 
ينظر التمهيد لما في الموطأ مـن المعانــى  . في روايات أخر "اعدائه  من على مسيرة شهر لما 

 . 19ج68والسانيد لَبن ع د ال ر ص
ميْنَ " ()أخذ الله الميثا  على سائر الن ياء أن يؤمنوا برسـولنا  ومنها: بِييِ ُ مِيثَماقَ النه وَإِذْ أَخَمذَ اللَّه

مَما مَعَكُممْ لَتُمؤْمِنُنه بِمهِ وَلَتَنصُمرُنههُ قَمالَ  لَمَآ آتَيْتُكُم مِمن كِتَمابَ وَحِكْمَمةَ ثُممه جَمآءَكُمْ  ق  ليِ رَسُمول  مُصَمديِ
ماهِدِينَ  منَ الشه " آل عمـران أأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلِكُمْ إِصْرِ  قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاهْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمْ ميِ

ــرا بْــنا الْخا  81 ــارِ وقـد ورد فــي الســنة"أانَّ عُما ــاباهُ مِــنْ باعْــضِ أاهْــلِ  ()أاتاــى النَِّ ــيَّ ، طَّ  =بِكِتاــارٍ أاصا
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ولــم ينقــل أنــه تعــالى أخ ــر أحــداً مــن الن يــاء علــيهم الذــ ة والســ م بمثــل ذلــك بــل 
إذا طل ـت منـه الشـفاعة فـي الموقــف  (1)خ ـرهم لن لـل واحــدلـم ي ()الظـاهر أنـه 

ـــم لـــل واحـــد مـــنهم بغفـــران  ذلـــر خطيئتـــه التـــى أصـــار وقـــال نفســـى نفســـى ولـــو عل
 .(2)خطيئته لم يوجل منها في ذلك المقام

                                                                                                                  

ــى النَِّ ــيُّ ، الُْ تــُبِ = لا ــراأاكُ عا ــالا  ()فاقا قا ــارِ : "فاغاضِــبا وا طَّ ــا ابْــنا الْخا ــا يا لُــونا فِيها وِ  ــذِي نافْسِــي ، أامُتاها واالَّ
ــةً  ــاءا ناقِيَّ ــا بايْضا ــتُُ مْ بِها ــدْ جِئْ ــدِكِ لاقا ــهِ لَا ، بِيا بُوا بِ ــذِ  ــقٍ  فاتُ ا يُخِْ ــرُولُمْ بِحا ــيْءٍ فا ــنْ شا أاوْ بِبااطِــلٍ ، تاسْــأالُوهُمْ عا

قُوا بِهِ  دِ  يًّا، فاتُذا انا حا ى لا نِي" أخرجه أحمـد فـي ، واالَّذِي نافْسِي بِيادِكِ لاوْ أانَّ مُوسا هُ إِلََّ أانْ ياتَّبِعا سِعا ماا وا
ومذــنف  ف لضــعف مجالــد وهــو ابــن ســعيدقــال الرنــؤوط إســنادك ضــعي 23ج 349المســند ص

قـال اللبـانى "وقـال الحـافظ فـي "الفـتح" رواك أحمـد وابـن أبـى شـيبة  . 5ج 312ابـن أبـى شـيبة ص
 . ل ن الحديا قوي فإن له شواهد لثيرة": "قلت .وال  ار ورجاله موثقون إلَ أن في مجالد ضعفا

      -ناصـــر الـــدين اللبــــاني  محمــــد  6ج35 الســـ يل صإرواء الغليـــل فـــي تخـــريج أحاديــــا منـــار 
 . م1985 –هـ1405 –: الثانية الطبعة -بيروت  –ط المكتب الإس مي 

 . ]ر[ لل واحد منهم في( 1)
هذك العبارة من الع مة السيوطى إن لان المراد بها أن الله تعالى لم يخ ر أحدا مـن الن يـاء ( 2)

. ا تـأخر  فهـذا لـ م لَ اخـت ض عليـهبأنه قد غفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـ ()ق ل رسولنا 
: وأما إذا أريد به أنه لم يخ ر أحدا منهم  بمغفرة ذنب وقع منه ففى ذلك خ ض بـين العلمـاء

لرجل من أهل مذر  وأنه لما قتلـه  ()فقد ذلر الله في سورة القذص قذة قتل موسى 
ا الذنب الـذ  وقـع منـه قال إن القتل من إغواء الشيطان فطلب من الله تعالى أن يغفر له هذ

 ف ان بس به ظالما لنفسه 
وَدَخَمملَ الْمَدِينَممةَ عَلَممى حِممينِ غَفْلَممةَ مِممنْ أَهْلِهَمما فَوَجَممدَ فِيهَمما رَجُلَمميْنِ يَقْتَممتِلَانِ هَممذَا مِممنْ " :قـال تعــالى

هِ فَاسْتَغَاثَهُ الهذِ  مِمنْ هِميعَتِهِ عَلَمى الهمذِ  مِمنْ  هِ فَموَكَزَهُ مُوسَمى فَقَضَمى  هِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُويِ عَمدُويِ
ََلَمْتُ نَفْسِمى فَماغْفِرْ لِم يْطَانِ إِنههُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِين  *قَالَ رَب إِنيِى  ى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشه

حِيمُ * قَمالَ رَبيِ بِمَممآ أَنْعَمْمتَ عَلَممىه فَلَم مهُ هُمموَ الْغَفُمورُ الممره لْمُجْممرِمِينَ*فَغَفَمرَ لَممهُ إِنه ََهِيمراً ليِ " نْ أَكُممونَ 
فقـــد أعلـــم الله موســـى فـــي هـــذك الآيـــة  بغفرانـــه لذنبـــه قـــال القرط ـــى فـــي   17-16-15القذـــص 

ـرا لاـهُ " نـدم موسـى   =علـى ذلـك الـول  ()تفسيرك "  قاالا رار إِنِ ى ظالامْـتُ نافْسِـى فاـاغْفِرْ لِـى فاغافا



 تحقيق ودراسة  السيوطيليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" للإمام " في القول المحرر"  مخطوط
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وقــال الســبكى  .فــي ذلــك المقــام قــال أنــا لهــا ()بــالن ى  (1)وإذا استشــفعت الخ ئــق
" بــذهنى  :م يعنـى قولــهفـي تفسـيرك قــد تأملـت هــذا ال ـ  را ــا تاـأاخَّ ما ما مِـن ذانبِـكا وا ــدَّ ـا تقا "ما

                                                                                                                  

: علـى الخضـوع لربـه والإسـتغفار مـن ذنبـه قـال قتـادك الذ  لان فيه ذهار النفس  فحمله ندمه= 
يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له حتـى  ()عرض تالله المخرج فاستغفر ثم لم ي ل 

لاـنْ . إنه في القيامة يقول إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلها لاـىَّ فا مْـتا عا ـآ أانْعا وقوله تعالى " قاـالا رارِ  بِما
" فيه مسألتانأاكُونا ظاهِيراً   : لِ لْمُجْرِمِينا

 فَلَممنْ أَكُممونَ " أ  مــن المعرفــة والحكــم والتوحيــد "قَممالَ رَبيِ بِمَممآ أَنْعَمْممتَ عَلَممىه " :قولــه تعــالى الأولممى:
لْمُجْرِمِينَ  أ  عونا  لل افرين قال القشير   ولم يقل بما أعمت على  مـن المغفـرة لن هـذا  "ََهِيراً ليِ

"  فيــه  وقـال المـاورد . لمـا بـأن الله غفــر لـه ذلـك القتــلق ـل الـوحى ومـا لــان عا "بمــا أنعمـت علـى 
" مـن  أحدهما من المغفـرة ولـذلك ذلـر المهـدو  والثعل ـى قـال المهـدو  : وجهان "بمـا أنعمـت علـى 

. قلـت قولـه فغفـر لـه يـدل علـى المغفـرة تالله أعلـم. مـن الهدايـة: الوجه الثـانى. المغفرة فلم تعاق نى
"  يجـوز أن يكــون قســما جوابــه محــذوض  تقــديرك بممما أنعمممت علممىي ": قولــه تعــالى قـال ال مخشــر  

وأن يكـون اسـتعطافا لأنـه قـال  . أقسم بإنعامـك علـى  بـالمغفرة لتـوبن  فلـن أكـون ظهيـرا للمجـرمين
ــرا للمجــرمين" ــن أكــون إن عذــمتنى  ظهي ــى  مــن المغفــرة  فل . رر اعذــمنى بحــق مــا أنعمــت عل

ــــ 247تفســــير القرط ــــى ص  ــــى  16ج 249ى إل ــــروت ط أول  -هـــــ1427ط مؤسســــة الرســــالة بي
 . م2006

 فَغَفَرْنمما لَممهُ " ()وقــد ورد الإخبــار فــي القــرآن بمغفــرة الله لإن يــاء  فقــال تعــالى مخ ــرا عــن داود 
وهذك الآية وإن وقع الإخبـار فيهـا بـالمغفرة لـداود  25" ص ذلِكَ وَإِنه لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبَ 

ن من العلماء من يحمل ذلـك علـى الآخـرة علـى معنـى أن ـا غفرنـا لـه هـذا الـذنب فـي الآخـرة وإن فإ
 . لم يعلم بالمغفرة في الدنيا

وهناك من ذلر أن الله  اعلمـه بمغفـرة ذنبـه  مسـتدلَ بآثـار ضـعيفة  ولَ يوثـق بهـا وهـى مـن ق يـل 
يرك فليراجــع ذلــك فــي تفســيرك الإســرائيليات التــى لَ تذــد  ولَ ت ــذر  لمــا ذلــر القرط ــى فــي تفســ

 . 18ج  180ص 
مَّدٌ ( 1) ثاناا مُحا دَّ ـاجا النَّـاسُ : قاالا  ()يشير بذلك إلى حديا الذحيحين حا ـةِ ما ـانا ياـوْمُ القِيااما "إِذاا لا

ما ، باعْضُهُمْ فِي باعْضٍ  بِ ـكا : فاياقُولُونا ، فاياأْتُونا آدا عْ لاناـا إِلاـى را ـ: فاياقُـولُ ، اشْـفا لاِ ـنْ ، الاسْـتُ لاها   =   وا
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 ()تشـريف الن ـى  (1)مع ما ق لـه ومـا بعـدك فوجدتـه لَ يحتمـل إلَ وجهـاً واحـداً هـو
مـن غيــر أن يكـون هنــاك ذنــب ول نـه أريــد أن يسـتوعب فــي الآيــة جميـع أنــواع الــنعم 

ســل ية وهــى غفــران  :شــيئان وجميــع الــنعم الخرويــة .مــن الله علــى عبــادك الخرويــة
 .(2)الذنور

                                                                                                                  

لِيلُ الرَّحْمانِ =  لايُْ مْ بِإِبْرااهِيما فاإِنَّهُ خا ا: فاياقُولُ ، فاياأْتُونا إِبْرااهِيما ، عا ـى ، لاسْتُ لاها لاـيُْ مْ بِمُوسا لاِ ـنْ عا وا
لِيمُ اللََِّّ  ى فاياقُـولُ ، فاإِنَّهُ لا ـا: فاياأْتُونا مُوسا ـى، لاسْـتُ لاها لاـيُْ مْ بِعِيسا لاِ ـنْ عا لِماتـُهُ ، فاإِنَّـهُ رُوحُ اللََِّّ  وا لا ، وا

ـــى ـــا: فاياقُـــولُ ، فاياــأْتُونا عِيسا ـــدٍ ، لاسْـــتُ لاها مَّ لاــيُْ مْ بِمُحا لاِ ـــنْ عا ـــأْتُونِي، ()وا ـــأاقُولُ ، فايا ـــا: فا ـــا لاها ، أانا
بِ ي لاى را ـا لَا تاحْضُـ، فايُؤْذانُ لِي، فاأاسْتاأْذِنُ عا ـدُكُ بِها امِـدا أاحْما يُلْهِمُنِـي ماحا ـدُكُ بِتِلْـكا ، رُنِي الآنا وا فاأاحْما

امِدِ  اجِدًا، الماحا ـكا : فاياقُولُ ، واأاخِرُّ لاهُ سا مَّدُ ارْفاعْ راأْسا عْ لاـكا ، ياا مُحا قُـلْ يُسْـما ـلْ تُعْـطا ، وا سا وااشْـفاعْ ، وا
ــفَّعْ  ــأاقُولُ ، تُشا ــا رار ِ : فا تِــي، يا تِــي أُمَّ ــولُ ، أُمَّ ــ: فاياقُ ــا ما ــأاخْرِجْ مِنْها لِــقْ فا ــالُ انْطا لْبِــهِ مِثْقا ــي قا ــانا فِ نْ لا

عِيراةٍ مِنْ إِيماانٍ  لُ ، شا امِدِ ، ثُمَّ أاعُودُ ، فاأانْطالِقُ فاأافْعا دُكُ بِتِلْكا الماحا ـاجِدًا، فاأاحْما ـالُ ، ثُمَّ أاخِرُّ لاهُ سا : فايُقا
كا  مَّدُ ارْفاعْ راأْسا عْ لاكا ، ياا مُحا قُلْ يُسْما لْ تُعْطا ، وا سا عْ تُشا ، وا ، أُمَّتِـي أُمَّتِـي، ياـا رار ِ : فاـأاقُولُ ، فَّعْ وااشْفا

ـالُ ذارَّةٍ : فاياقُولُ  لْبِـهِ مِثْقا ـانا فِـي قا ـنْ لا ـا ما لاـةٍ  -انْطالِقْ فاـأاخْرِجْ مِنْها رْدا ـانٍ فاأاخْرِجْـهُ  -أاوْ خا ، مِـنْ إِيما
ـلُ ، فاـأانْطالِقُ  امِـدِ ، فاأافْعا ــدُكُ بِتِلْـكا الماحا ـاجِدًاثـُمَّ ، ثـُمَّ أاعُـودُ فاأاحْما ــعْ : فاياقُـولُ ،  أاخِـرُّ لاــهُ سا ـدُ ارْفا مَّ ياـا مُحا
كا  عْ لاكا ، راأْسا قُلْ يُسْما لْ تُعْطا ، وا سا ـفَّعْ ، وا عْ تُشا لِـقْ : فاياقُـولُ ، ياـا رارِ  أُمَّتِـي أُمَّتِـي: فاـأاقُولُ ، وااشْفا انْطا

ـالِ  لْبِـهِ أادْناـى أادْناـى أادْناـى مِثْقا انا فِـي قا ـانٍ  فاأاخْرِجْ مانْ لا لٍ مِـنْ إِيما ـرْدا بَّـةِ خا ، فاأاخْرِجْـهُ مِـنا النَّـارِ ، حا
ــأانْ  ــلُ فا ــار لــ م الــرر –" أخرجــه البخــار  فــي صــحيحه لتــار التوحيــد طالِقُ فاأافْعا يــوم  ()ب

بـار أدنـى  –ومسلم في صحيحه لتـار الإيمـان  -9ج146القيامة مع الن ياء وغيرهم ص 
     . 1ج182أهل الجنة من لة فيها ص 

 ]ر[ وهو في( 1)
]ر[ فــي الحاشــية قولــه وهــى غفــران الــذنور أ  مــن حيــا هــى وإن لــم يكــن للمخاطــب  فــي( 2)

. أ. هــ السـيد أحمـد ذنب لنه لو لم يذلر غفرانها ل ان فيـه تـرك اسـتيعار جميـع أنـواع الـنعم
 رافع عفى عنه. 
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" وجميـــع الـــنعم  (1)وهـــى الإتمـــام :وثبوتيمممة  لايْـــكا تاـــهُ عا يُـــتِمَّ نِعْما أشـــار إليهـــا بقولـــه "وا
سْـــتاقِيمًا" :الدنيويـــة شـــيآن يهْـــدِياكا صِـــرااطًا مُّ ـــه "وا ودنيويـــة وإن  .دينيـــة أشـــار إليهـــا بقول

يانذُراكا    اللََُّّ ناذْرًا عاِ يً ا"كانت هنا المقذود بها الدين وهى قوله "وا
تقــديما ( 2)وقــدم الخرويــة علــى الدنيويــة  وقــدم فــي الدنيويــة الدينيــة علــى غيرهــا 

بإتمــام أنــواع نعــم الله المفرقــة فــي غيــرك  ()لإهــم فــالهم  فــانتظم بــذلك قــدر الن ــى 
جعـــل ذلـــك غايـــة للفـــتح الم ـــين الـــذ  عظمـــه وفخمـــه بإســـنادك إليـــه بنـــون  (3)ولهـــذا

 بقوله "لك". ()بالن ى  (4)وجعله خاصا العظمة 
قـد وقـع عليـه فقـال  (5)"وبعد أن وقعت على هذا المعنى وجـدت ابـن عطيـة :قال 

 .(6)وإنما المعنى التشريف

                                                

 وهى لَتتناهى  ]ر[ في( 1)
 . جملةووصلت ال [سقطت عبارة ]على غيرها]ر[  في2) )
]ر[ في الحاشـية " قولـه ولهـذا جعـل ذلـك غايـة للفـتح الم ـين الـخ أشـار بهـذا إلـى جـوار  في( 3)

أن المغفرة ليست س با للفتح إذ الس ب ما يل م من وجودك وجود غيرك والمغفرة التى هى عـدم 
لمـا المؤاخذة بالذنب لَ تستدعى الفتح وحاصل الجوار  أن الـ م للعلـة الغائيـة أ  أن الفـتح 

وفــى ، فيـه مـن مقاســاة الهـوال مــع ال فـار جعــل سـ با للمغفـرة وإتمــام النعمـة والنذــر الع يـ 
 . ال شاض وحواشى السعد عليه ل م طويل يتعلق بهذك العلة

 . ه.أ. ]ر[ في الحاشية "قوله وجعله خاصا الخ " لأنه قيل لك لَ لغيرك في( 4)
د الملـك بـن تمـام بـن عطيـة الإمـام ال  يـر قـدوة هو الإمام ال  ير ع د الحق بن غالب بن ع ـ( 5)

لــان فقيهــا عارفــا بالحكــام والحــديا والتفســير بــارع الدر بذــيرا بلســان العــرر ، المفســرين
 61طبقـات المفسـرين للسـيوطى ص. هــ 541ه وتـوفى سـنة 480ولـد سـنة ، واسع المعرفـة
 . مكتبة وهبة

 . ذ  به استيعار جميع أنواع النعمالتشريف بهذا الحكم أ  ال]]ر[ في الحاشية  في( 6)
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وقــــال بعــــض  .وقــــد وفـــق فيمــــا قــــال انتهـــى .بهـــذا الحكــــم ولـــم ت ــــن ذنــــور ال تـــة 
مَ مِممنلِيغْفِممرَ لَممالمغفــرة هنــا لنايــة عــن العذــمة فمعنــى " (1)المحققــين ُ مَمما تَقَممده  كَ اللَّه

رَ   ." ليعذمك الله فيما تقدم من عمرك وفيما تأخر منهذَنبِكَ وَمَا تَأَخه
وقد عد  ال لغاء مـن أسـاليب ال  غـة فـي القـرآن أنـه  .وهذا القول في غاية الحسن 

يكنـى عـن التحقيقـات بلفـظ المغفـرة والعفـو والتوبـة لقولـه تعـالى عنـد نسـخ بيـام الليـل 
رَ عَلِ "  (2)"مَ أَن لهن تُحْصُوهُ فتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تيَسه

ُ ممممممممفَإِذْ لَمْ تفْعَلُوا وَتَ " (3)و  ــــــــدقة بين يد  النجـــــــــخ تقديم الذـــوعند نس   ابَ اللَّه

                                                

إلى آخرك ذلر نحوك ال رمـاو  فـي شـرح البخـار   ]ر[ في الحاشية ]وقال بعض المحققين في( 1)
فقـال المعنــى تالله أعلـم حــال بينــك وبـين الــذنور  فــ  تأتيهـا لن الغفــر الســتر وهـو إمــا بــين 

هـــ الســيد .أ. لول وبــأممهم الثـانىوإمـا بــين الـذنب وعقوبتــه فــال ئق بالن يـاء ا، الع ـد والــذنب
 . أحمد رافع عفى عنه

  .20الم مل ( 2)
النجو  هى حديا السر بين اثنين والمقذود بذلك ما ذلرك القرط ى  وغيرك فـي سـ ب نـ ول ( 3)

بَّـاسٍ  ـانُ : آية تقديم الذـدقة عنـد مناجـاة الن ـى قـال "قاـالا ابْـنُ عا ـ ابِ أانَّ الْمُسْـلِمِينا لا لاـتْ بِسا وا نا ا
 ِ ـــولِ اللََّّ سُ ـــى را لا ـــائِلا عا ـــرُونا الْماسا ـــهِ  ()يُْ ثِ لايْ ـــقُّوا عا ـــأاراادا اللََُّّ ، حتـــى شا ـــنْ  ()فا ـــفا عا فِ    أانْ يُخا

ــهِ  ــاسِ ، ()ناِ يِ  ــنا النَّ ــرٌ مِ ثِي ــفَّ لا ــكا لا ــالا ذالِ ــا قا لامَّ هاا". فا ــدا ــي باعْ ــةِ الَّتِ ــيْهِمْ بِالْآيا لا ــعا اللََُّّ عا سَّ ــمَّ وا . ثُ
ــةا ورو  ا لْقاما ــنِ عا لِــيِ  بْ ــنْ عا ــيِ  بْــنِ أابِــي طاالِــبٍ ، لترمــذ  عا لِ ــنْ عا ــالا ، ))عا ــذِكِ : قا لاــتْ ها ــا نا ا لامَّ
ميْنَ يَمدَْ  نَجْموَاكُمْ صَمدَقَةً  يَا}: الْآياةُ  مُوا ََ سُولَ فَقَمديِ هَا الهذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الره قاـالا لِـي {، أَيُّ

 ِ سُـولُ اللََّّ ــا تاـرا  ": ()را ـا تاجِــدُ؟ قُلْـتُ : ما ــمْ »: قاـالا ، لَا أُطِيقُــهُ : دِيناــارًا أاوْ ما ــعِيراةً : قُلْـتُ ، «فا ا ، شا
لاتْ : قاالا ، «إِنَّكا لا اهِيدٌ »: قاالا  ميْنَ يَمدَْ  نَجْموَاكُمْ صَمدَقَاتَ }: ثُمَّ نا ا مُوا ََ ، { الْآياـةا أَأَهْمفَقْتُمْ أَنْ تَقَمديِ
قلـت الظـاهر أن ، ذِكِ الُْمَّةِ " قال أبو عيسى هـذا حـديا حسـن غريـبفاخُفِ فا بِي عانْ ها : قاالا 

 .                                                    =النسخ إنما وقع بعد فعل الذدقة
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ــ (1")عَلَمميْكُمْ  ــا عا فا ــيُْ مْ واعا لا ــالآنا وعنــد نســخ تحــريم الجمــاع ليلــة الذــيام "فتاــارا عا نُ مْ فا
لتبـه ع ـد الـرحمن بـن ع ـدالله الحولـو  الحن لـى  (3).هذا آخرك تالله أعلـم(2)بااشِرُوهُنَّ 

 .غفر الله له وللجميع

                                                                                                                  

ــــب =  ــــن أبــــى طال ــــى ب ــــك عل ــــي ذل ــــاجى  ))وقــــد رو  عــــن مجاهــــد أن أول مــــن تذــــد  ف       ون
والحــديا أخرجــه الترمــذ  فــي ســننه تفســير القــرآن  . 20ج 323تفســير القرط ــى ص  ()الن ــى 

 . 5ج 405بار ومن سورة المجادلة ص 
    13.المجادلة ( 1)
 .187البقرة ( 2)
نجــ  ال تــار بعــون الملــك الوهــار وصــلى الله تعــالى علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه  ]ر[ فــي( 3)

  .وصحبه وسلم تسليما لثيرا
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A
 

 الحمد لله  بدأ ومختتما، والذ ة والس م على خير رسله فضً  ونسباً. 
 ،،،وبعـد

  بالباحثين في لقد عشت مع هذا المخطوط القيم  فأفدت من علمه ال ثير وحر  
الدراسات التفسيرية أن يهتموا بمثل هذك المخطوطات تحقيقا ودراسة لما حوته من 

عن الإمام  خاصة أن معظم ما نقله الإمام السيوطى هنا فرائد ومعان غ ار
أن تفسير السبكى لَ زال  السبكى المفسر من أقوال تفسيرية ليست بأيدينا بس ب

    .مفقودا
 -:التى أود التنويه إليها  فا ختصرها ِيما يلى أما أهم التوصيات 
 .حتى تعم الفائدة به التراث التفسير   المحقق العمل على نشر  -1
رصد الش هات التى تتعلق بالقضايا القرآنية والتفسيرية وتفنيدها في سفر   -2

  .مستقل

 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا 

 به وسلممحمد وعلى آله وصح
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Fو K 

 

 أولًا: القرآن الكريم.
 ثانياً: كتب التفسير وعلوم القرآن

 -ج ل الدين السيوطي  ع د الرحمن بن أبي بكر -الإتقان في علوم القرآن 1
مـة لل تـار الناشـر: الهيئـة المذـرية العا -المحقق: محمد أبو الفضل إبـراهيم 

 .م1974/  هـ1394الطبعة:  -
 - ابــن العربــي()محمــد بــن ع ــد الله الندلســي  -العربــي  أحكــام القــرآن لَبــن 2

 .دار ال تب العلمية :الناشر
    للإمـــام أبــــى الســــعود محمــــد /  إرشـــاد العقــــل الســــليم إلـــى م ايــــا القــــرآن ال ــــريم 3

 .ط دار المذحف بالقاهرة - بن محمد العماد 
ــــ ول    4 ــــي بــــن أحمــــد الواحــــدي، النيســــابوري  -أســــبار الن  -أبــــو الحســــن عل

 .بيروت –الناشر: دار ال تب العلمية 
دار النشـــر: دار  -جـــ ل الـــدين الســـيوطي  -الإكليـــل فـــي اســـتنباط التن يـــل   5

 .م1981 -هـ 1401 - بيروت –ال تب العلمية 
ـــــى معـــــانى مشـــــك ت القـــــرآن  6 ـــــاهر ال رهـــــان ف ـــــى الحســـــن  -ب ـــــن أب محمـــــود ب

  - هــ1417المكرمـة مكـة  -جامعـة أم القـر   :الناشـر - النيسابور  الغ نـو  
 .م1997

دار  -أبــــو الليــــا نذــــر بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم الســــمرقندي  -بحـــر العلــــوم  7
 .بيروت –دار الف ر  :النشر

   /  للإمــام أحمــد بــن محمــد المهــد /  البحــر المديــد فــى تفســير القــرآن المجيــد  8
 .م2002 - هـ1423دار ال تب العلمية بيروت ل نان ط أولى  ط

  -محمـد بـن محمـد بـن محمـود أبـو منذـور الماتريـدي  -أهل السنة تأوي ت  9
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 .م2005 -هـ 1426ط الولى،  - بيروت، ل نان -دار ال تب العلمية 
الــدار التونســية للنشــر /  ط/  للإمــام الطــاهر بــن عاشــور/  التحريــر والتنــوير  10

 م.1984
 -معاني أبــــو المظفــــر منذــــور بــــن محمــــد  المــــروز  الســــ -تفســــير القــــرآن   11

 .السعودية –الناشر: دار الوطن، الرياض 
مكتبـة نـ ار  -ع د الرحمن بـن محمـد  ابـن أبـي حـاتم  -تفسير القرآن العظيم  12

 .هـ1419 -ط الثالثة  - الممل ة العربية السعودية -مذطفى الباز 
الإيمــان  مكتبـة/  ط/  للحـافظ عمــاد الـدين ابـن لثيــر/  تفسـير القـرآن العظــيم  13

 .يدة السعوديةب ر 
الهيئـــة المذـــرية /  ط/  للشـــيخ الســـتاذ محمـــد رشـــيد رضـــا/  تفســـير المنـــار  14

 م.1973العامة لل تار 
 .الشيخ الإمام محمد ع دك –تفسير ج ء عم   15
الناشـر: دار إحيـاء  -مقاتـل بـن سـليمان ال لخـى   -تفسير مقاتل بن سـليمان  16

 .بيروت –التراث 
مكتبـة /  ط/  للإمـام محمـد بـن جريرالط ـر  /  تفسـير القـرآنجامع ال يان فى   17

 .ط الثانية/  تحقيق محمود محمد شاكر  -ابن تيمية بالقاهرة 
/  ط - للإمام أبى ع ـدالله محمـد بـن أحمـد القرط ـى/  الجامع لحكام القرآن  18

 .هـ1423عالم ال تب الرياض السعودية 
مؤسسـة العلمـى /  ط/  للإمـام الثعـال ى /الجواهر الحسان فى تفسير القـرآن  19

 .للمط وعات بيروت
أبــــو زيــــد ع ــــد الــــرحمن بــــن محمــــد  -الجــــواهر الحســــان فــــي تفســــير القــــرآن   20

 .هـ1418 -بيروت ط الولى –الناشر: دار إحياء التراث العربي -الثعال ي 
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ار ط د/  للإمــام جــ ل الــدين الســيوطى/  الــدر المنثــور فــى التفســير بالمــأثور 21
 .بيروت ل نان/  الف ر

رع د القـــاهر بـــن ع ـــد الـــرحمن  الجرجـــاني   22 ـــوا رر فـــي تافِســـيِر الآيِ والسُّ درْجُ الـــدُّ
 .م2009 -هـ 1430، الطبعة: الولى -عمان، الردن  -دار الفکر 

للإمـام شـهار الـدين /  روح المعانى فـى تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـانى 23
 .دار إحياء التراث العربى / ط - محمود الآلوسى

        للإمـــــام أبـــــى الفـــــرج ع ـــــدالرحمن بـــــن علـــــى/  زاد المســـــير فـــــى علـــــم التفســـــير 24
 م.1422دار ال تار العربى بيروت ط أولى /  ط - بن الجوز  

   السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني لـ م ربنـا الحكـيم الخ يـر 25
مطبعــة بــولَ   -طيــب الشــربيني الشــافعي شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخ

 .القاهرة –)الميرية( 
 -مكتبــــة العلــــوم والحكــــم  -أحمــــد بــــن محمــــد الدنــــو   -طبقــــات المفســــرين  26

 م.1997 ،الطبعة الولى - المدينة المنورة
  .عرائس المجالس للثعل ى ط مكتبة الجمهورية العربية 27
بـــــن محمـــــد بـــــن حســـــين القمـــــي  الحســـــن -غرائـــــب القـــــرآن ورغائـــــب الفرقـــــان  28

هـــ 1416 -ل نــان/  بيــروت  -دار ال تــب العلميــة  :دار النشــر - النيســابوري 
 .الولى :الطبعة -م 1996 -

الناشــر  -أبــو إســحا  أحمــد بــن محمــد الثعل ــي النيســابوري  -ال شــف وال يــان  29
 .م2002-هـ1422ل نان  -راث العربي  بيروت دار إحياء الت

للإمــام حســن بــن علــى بــن محمــد الشــهير /  فــى معــانى الت يــل لبــار التأويــل  30
 .مذطفى البابى الحل ى وشرلاك بمذر ط الثانية/  ط - بالخازن 

  -سـراج الــدين عمـر بــن علـي بــن عـادل الحن لــي  -اللبـار فــي علـوم ال تــار  31
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هــ 1419الطبعـة: الولـى،  - ل نـان/  بيـروت  -الناشر: دار ال تـب العلميـة 
 .م1998-

محمــد جمــال الــدين بــن محمــد القاســمي دار ال تــب العلميــه  -محاســن التأويــل 32
 .هـ1418 -ط الولى  - بيروت –

أبـو محمـد ع ـد الحـق بـن غالـب  -المحرر الوجي  فـي تفسـير ال تـار الع يـ   33
 -م 1993 /هــ 1413 -ل نـان  -دار ال تب العلميـة  - بن عطية الندلسي

 .الولى :الطبعة
أبـو ال رلـات ع ـد الله بـن أحمـد بـن محمـود  -التن يل وحقـائق التأويـل مدارك   34

 -هــــ 1419طيـــب، بيـــروت الطبعـــة: الولـــى، الناشـــر: دار ال لـــم ال -النســـفي
 .م1998

دار طيبــة للنشــر /  ط/  للإمــام الحســين بــن مســعود البغــو  /  معــالم التن يــل  35
 .هـ1417والتوزيع ط الرابعة 

دار الف ــر بيــروت ط أولــى /  ط/  ام فخــر الــدين الــراز  للإمــ/  مفــاتيح الغيــب 36
 م.1981

بيـروت ل نـان  –جعفر السبحانى  ط مؤسسـة التـاريخ العربـى  –مفاهيم القرآن  37
 م.2010ط أولى 

ـــــون  38 ـــــب المـــــاورد   –الن ـــــت والعي ـــــب العلميـــــة  –محمـــــد بـــــن ج ي ط دار ال ت
   .بيروت

 كتب الحديث  والتخريـج والتراجم :ثالثاً
        أحمــــــد بــــــن أبــــــى بكــــــر  –إتحــــــاض الخيــــــرة المهــــــرة  ب وائــــــد المســــــانيد العشــــــرة  39

 .هـ1420إسماعيل ال وصير  ط دار الوطن للنشر الرياض ط أولى  بن
 محمــد ناصـر الــدين اللبــاني -ارواء الغليـل فــي تخـريج أحاديــا منــار السـ يل  40
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 – هـــــ1405 –الثانيــــة  :الطبعــــة -بيــــروت  –المكتــــب الإســــ مي  :الناشــــر -
 م.1985

ــــد ال ــــر  -الَســــتيعار فــــي معرفــــة الصــــحار  41 الناشــــر دار الجيــــل  -ابــــن ع 
 هـ.1412بيروت 

الناشـر: دار  -أبـو الحسـن علـي بـن الثيـر  -أسد الغابة في معرفة الذحابة  42
 .ال تب العلمية

ط مكتبـــة ال ليـــات  –ابـــن حجـــر العســـق نى  –الإصـــابة فـــي معرفـــة الذـــحابة  43
  .ط أولى  / ريةالزه

الفـــارو  الحديثـــة للطباعـــة  –عـــ ء الـــدين مغلطـــا   –إكمـــال تهـــذيب ال مـــال  44
 .هـ1422والنشر ط أولى 

الناشـــر مكتبــــة  –إســــماعيل بـــن عمــــر بـــن لثيـــر القرشــــي  -ال دايـــة والنهايـــة   45
 .المعارض بيروت

 -ي محمــد بــن علــي الشــولان -ال ــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع  46
 .بيروت –الناشر: دار المعرفة 

 :الناشـر - ع د الرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي -السيوطي  -تدريب الراوي   47
 .الرياض –مكتبة الرياض الحديثة 

 - أبــو عمــر بــن ع ــد ال ــر -التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والســانيد  48
عــام النشــر:  - ررالمغــ –الناشــر: وزارة عمــوم الوقــاض والشــؤون الإســ مية 

 .هـ1387
ابــن الملقــن ســراج الــدين عمــر بــن علــي  -التوضــيح لشــرح الجــامع الذــحيح  49

هــ 1429الطبعة: الولى، -سوريا  –الناشر: دار النوادر، دمشق  -الشافعي 
 .م2008 -
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مذـطفى البـابى /  ط/  للحافظ محمد بن عيسى الترمـذ /  الجامع الذحيح  50
   .هـ1395الحل ى مذر

     / دار إحيــــاء التـــراث العربــــى بيــــروت –أبــــو حـــاتم الــــراز   –الجـــرح والتعــــديل  51
 .م1952ط أولى 

ار إحيــاء ال تــب د -الســيوطي –حســن المحاضــرة فــي أخبــار مذــر و القــاهرة  52
هــ 1387الولـى  :الطبعـة-مذـر  –عيسى البـابي الحل ـي وشـرلاك  -العربية 

 .م1967 -
ســنة النشــر  - الناشــر دار ال تــب العلميــة -ي الســيوط –الخذــائص ال  ــر   53

 .م.  بيروت1985 -هـ 1405
  إبــراهيم بـن علــي فرحــون  -الـديباج المــذهب فـي معرفــة أعيـان علمــاء المـذهب  54

 .بيروت -الناشر دار ال تب العلمية 
 .الخ ر تحقيق الحوينى –السيوطى دار ابن عفان  –الديباج على مسلم  55
 .بيروت –الناشر: دار ال تب العلمية  -لَبن المبارك ال هد والرقائق  56
مكتبــــة المعــــارض /  ط/  محمــــد ناصــــر الــــدين اللبــــانى /السلســــلة الضــــعيفه   57

 .الرياض
ــــن الشــــعا السجســــتانى/  ســــنن أبــــى داود  58 ــــاء /  ط/  للحــــافظ ســــليمان ب إحي

محمـــد محـــى الـــدين ع ـــد الحميـــد مـــع /  ت -و ط دار الف ـــر  التــراث العربـــى,
 .تعليق اللبانى

ــــن شــــعيب النســــائي   -الســــنن ال  ــــر   59 ــــرحمن أحمــــد ب ــــد ال الناشــــر:  -أبــــو ع 
 .م2001 -هـ 1421الطبعة: الولى،  - بيروت –مؤسسة الرسالة 

القــاهرة  -الناشــر: دار الحــديا -شــمس الــدين الــذه ي  -ســير أعــ م النــ  ء  60
 .م2006-هـ1427
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دار  :دار النشـر -ابـن العمـاد الحن لـى  –شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب  61
 .ال تب العلمية

 -زيـن الـدين ع ـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحن لــي  –شـرح علـل الترمـذ   62
 .م1987 -هـ 1407ط الولى   -الردن  –ال رقاء  -مكتبة المنار 

 القاضي عياض بن موسى اليحذ ي    -الشفا بتعريف حقو  المذطفى  63
 م1988 -هـ 1409والنشر والتوزيع عام النشر: ف ر الطباعة الناشر: دار ال

مؤسسـة الرسـالة /  ط/  للحافظ محمد بـن حبـان التميمـى/  صحيح ابن حبان  64
 .م1993بيروت ط الثانية 

ط دار طـــــو  النجـــــاة ط أولـــــى  –صـــــحيح البخـــــار  إ محمـــــد بـــــن إســـــماعيل  65
 .هـ1422

 .بيروت –رات دار مكتبة الحياة منشو  -علم الدين السخاوي  :الضوء ال مع 66
ط دار ال تـــب العلميــــة  -شــــمس الـــدين الــــذه ى  -الع ـــر فــــي خ ـــر مــــن غ ـــر 67

 .بيروت
دار  :الناشــر -أحمــد بــن علــي بــن حجــر  -فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  68

 هـ.1379 -بيروت –المعرفة 
لــر وض للإمــام ع ــد ا/  الفــتح الســماو  بتخــريج أحاديــا القاضــى ال يضــاو    69

 .أحمد مجت ى/  ط دار العاصمة بالرياض ت -بن علي المناو  
للإمــــــام محمــــــد بــــــن علــــــى  /الفوائــــــد المجموعــــــة فــــــى الحاديــــــا الموضــــــوعة  70

       /  هــــــــــ ت1407المكتـــــــــب الإســـــــــ مى بيـــــــــروت ط الثالثـــــــــة /  ط /الشـــــــــولانى
  .ع د الرحمن يحى المعلمى

الناشـر: ال تـب  -ي الجرجـاني أبو أحمد بـن عـد -ال امل في ضعفاء الرجال  71
 .ل نان – بيروت –العلمية 
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الناشـــر ال تـــب  -أحمـــد بـــن عـــدي الجرجـــاني  -ال امـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال  72
 .م1997 - هـ1418الطبعة: الولى،  - ل نان-بيروت -العلمية 

ط دار /  للحــــافظ الســــيوطى /النلــــ  المذــــنوعة فــــى الحاديــــا الموضــــوعة  73
 .ال تب العلمية

الناشـــر دار صـــادر  -ي  أبـــو الحســـن الجـــ ر  -اللبـــار فـــي تهـــذيب النســـار  74
 .م1980 -هـ 1400بيروت 

  .مكتب المط وعات الإس مية –أحمد بن حجر العسق نى  –لسان المي ان  75
  .دار الوعى حلب –ابن حبان البستى  –المجروحين  76
مكتبـــــة /  ط/  الهيثمــــىللحـــــافظ نــــور الـــــدين /  مجمــــع ال وائــــد ومنبـــــع الفوائــــد 77

 .هـ1414القدسى القاهرة 
  .مخطوط الس ل الممهدة في الإجازات المفردة 78
 أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري   -مساو  الخ   ومذمومها  79

 -هـــــــ 1413وزيــــــع، جـــــدة  الطبعــــــة: الولــــــى، الناشـــــر: مكتبــــــة الســــــوادي للت 
 .م1993

دار ال تــب /  ط/  للإمــام أبــى ع ــد الله الحــاكم /المســتدرك علــى الذــحيحين   80
 .م1990العلمية بيروت ط الولى 

ـــــل/  مســـــند الإمـــــام أحمـــــد 81 ـــــن حن  ـــــب الإســـــ مى/  للإمـــــام أحمـــــد ب        /  ط المكت
 .شعيب الرنا وط/  ت - ط مؤسسة قرطبة القاهرة

ارة ط وز  –إبـراهيم بـن يوسـف بـن قرقـول  –مطالع النوار على صحاح الآثـار  82
 .هـ1433الوقاض والشئون الإس مية بقطر ط أولى 

 هـ.1415 ،القاهرة -دار الحرمين  :الناشر-الط راني   -المعجم الوسط  83
دار /  ط/  للحـافظ أبـى القاسـم سـليمان بـن أحمـد الط رانـى /المعجم الوسط   84
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  .الحرمين القاهرك
  .بن تيمية القاهرة  ط الثانيةمكتبة ا/  للإمام الط رانى/  المعجم ال  ير 85
مكتبـة المط وعـات الإسـ مية حلـب  –المنار المنيف في الذـحيح والضـعيف  86

 .هـ1403ط الثانية 
 .دار الف ر/  ط/  للإمام أبى الفرج بن الجوز   /الموضوعات   87
رُوس  -النور السافر عن أخبار القرن العاشـر 88 يْـدا  -محـي الـدين ع ـد القـادر العا

 هـ.1405الطبعة: الولى، -بيروت  –ناشر: دار ال تب العلمية ال
  

 كتب اللغة والفقه  والعقيدة وكتب عامة  :رابعاً
 -أبــــو الحســـــن ســـــيف الـــــدين الآمـــــد    -الإحكــــام فـــــي أصـــــول الحكـــــام 89

 .ل نان -دمشق -الناشر: المكتب الإس مي، بيروت
 دار صــادر بيــروت/  ط/  الع مــه جــار الله ال مخشــر   /أســاس ال  غــه  90

 .م1979
 شمس الدين محمـد بـن عثمـان -النجم ال اهرات على حل ألفاأ الورقات  91

الريــاض الطبعــة: الثالثــة،  –الناشــر: مكتبــة الرشــد  -بــن علــي المــارديني 
 .م1999

دار  -اســماعيل باشــا بــن محمــد امــين بــن ميرالبابــانى  -إيضــاح المكنــون  92
 .ل نان –ت إحياء التراث العربي بيرو 

دار /  ط/  محمـــد بـــن محمـــد بـــن ع ـــد الـــرزا  الحســـينى/  تـــاج العـــروس 93
 الجيل

 .لارل برو للمان –تاريخ الدر العربى   94
ط دار  -محمـد ع ـد الـر وض المنـاوي  -التوبيف على مهمات التعـاريف  95
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 هـ.1410 ،ط الولى -بيروت , دمشق  -الف ر المعاصر 
-ي الدين أبو العباس أحمد بن ع د الحلـيم بـن تيميـة تق -جامع الرسائل  96

 .م2001 -هـ 1422الولى  :الطبعة -الرياض  –دار العطاء  :الناشر
 -أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــ م الندلســي  -جمهــرة أنســار العــرر 97

ط  -م 2003 -هــــــــ 1424 -بيــــــروت   ل نـــــــان  -دار ال تــــــب العلميـــــــة 
 .الثالثة

جــ ل الــدين الســيوطي  الناشــر: دار الف ــر للطباعــة   -الحــاوي للفتــاوي  98
  .م2004 -هـ 1424 - ل نان – والنشر، بيروت

غوسـتاض لوبـون نقلـه للعربيـة عـادل زعيتـر ط دار إحيـاء  -حضارة العـرر 99
 .م1979اتراث العربى بيروت ل نان 

  .خ انة ال تب 100
 - القاسـم النبــاري أبــو بكـر محمـد بـن   -ال اهـر فـى معـانى للمـات النـاس 101

-هــــ 1412 -الولـــى  :بيـــروت الطبعـــة –مؤسســـة الرســـالة  /دار النشـــر 
 م.1992

 -إســماعيل بـن حمــاد الجــوهري   -الذـحاح تــاج اللغـة وصــحاح العربيـة. 102
 .م1990 -بيروت. الطبعة: الرابعة -الناشر: دار العلم للم يين

     -حمـــد الحن لـــيع ـــد الحـــي بـــن أ -شــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب  103
 .م1979ط دار الف ر بيروت ط أولى 

منشـــــورات ال ت ــــــى  -مطبعـــــة قـــــم الشـــــهيد –الـــــراز   –عذـــــمة الن يـــــاء  104
 .النجفى

/  للإمـام مجـد الـدين محمـد بـن يعقـور الفيـروز آبـاد /  القـاموس المحـيط 105
 .م1952هـ 1371مذطفى البابى الحل ى بمذر ط الثانية  /ط
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دار صـــادر /  ط/  الع مـــة محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور / لســـان العـــرر 106
 .بيروت

 دار المنار القاهرة/  ط/  لبى بكر ع د القادر الراز  /  مختار الذحاح 107
المكتبـة العلميـة /  ط/  للإمام أحمد بـن محمـد الفيـومى/  المذباح المنير 108

 .بيروت ل نان
 .دار الف ر بيروت/  ط / ياقوت بن ع د الله الحمو  /  معجم ال لدان 109
دار  :الناشــر -عضــد الــدين ع ــد الــرحمن بــن أحمــد الإيجــي  -المواقــف   110

 م.1997 ،الطبعة الولى - بيروت –الجيل 
   .البابانى اسماعيل باشا بن محمد امين بن مير -هدية العارفين  111
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